
 القاهرة - بعثـــت الحكومة المصرية 
رسائل سلبية إلى المواطنين بشأن غلاء 
الأســـعار، وبـــدت كأنهـــا لا تمتلـــك رؤية 
واضحة للتعامل مـــع القفزات المتلاحقة 
في أســـعار الســـلع، على الرغم من توافر 
سيولة دولارية في البنوك تتيح استيراد 

المواد الغذائية.
مصطفى  الحكومـــة  رئيـــس  وعبّـــر 
مدبولي عن اســـتنكاره لاستمرار الغلاء 
بعد تراجع ســـعر الدولار وتوافر العملة 
الصعبـــة، لافتـــا إلـــى أن عـــدم خفـــض 
الأسعار غير مبرر ويجب أن يتدخل كبار 
التجار لحل هذه المشكلة ووضع حلول 

عاجلة.
وأثـــارت تصريحـــات مدبولـــي جدلا 
واسعا لأنها أوحت بإخفاق الحكومة في 
خفض الأســـعار رغم أنها الجهة المنوط 
بها التدخل لتحقيق التوازن في الأسواق 
وإيجاد حل لأهم ملف يرتبط بالشارع، ما 
أوحى بأن الإجـــراءات التي أعلنت عنها 

الحكومة مجرد مسكنات.
وأعلنـــت وزارات التموين والتجارة 
والصناعة، واتحادات الغرف التجارية، 
وجهاز حماية المستهلك، قبل أيام قليلة 
علـــى حلول رمضان، وضع ســـعر عادل 
للســـلع الأساســـية، ووصل عددها إلى 
15 ســـلعة، وتعهـــدت الحكومة بمطاردة 
أباطرة السوق والقضاء على الاحتكار.

ولم يعد يعني المواطن ســـوى نجاح 
الحكومـــة فـــي الســـيطرة على الســـوق، 
ومواجهـــة الجشـــع والاحتـــكار، وضبط 
أسعار السلع الأساسية، وإذا تحقق هذا 
الهدف فستكون الحكومة بذلك قد ضمنت 
رضاء الأغلبية الكاســـحة من المواطنين، 
وهـــي  التحديـــات  مواجهـــة  ويمكنهـــا 

مطمئنة على وقوف الأغلبية في صفها.

وعجـــزت الحكومة عـــن تحقيق الحد 
الأدنى من هذه المطالب إلى حد الآن، رغم 
أنها سهلة التطبيق وتحتاج إلى صرامة 
وإطـــلاق يـــد الأجهـــزة الرقابيـــة لضرب 
مراكز القوى في السوق التي تهدد الأمن 

المجتمعي.
ونجحـــت أجهـــزة الدولـــة في فرض 
سعر رسمي للعملات الأجنبية في البنوك 
ومتاجـــر الصرافـــة، وأصبحت الســـوق 
الموازيـــة (الســـوداء) مترنحـــة ولم يعد 
لها تأثير على أسعار السلع المستوردة، 

ما يعني أن معـــدلات الغلاء كان يجب أن 
تنخفض تدريجيا.

ويقول متابعون إن مســـألة الخفض 
تحتـــاج بعـــض الوقت، لأن الســـلع التي 
تبـــاع جرى شـــراؤها بأســـعار كان فيها 
الـــدولار مرتفعا، ودورتهـــا التجارية في 
الأســـواق ستســـتغرق وقتـــا، ولا ذنـــب 
للحكومـــة فـــي ذلك، وعليهـــا فقط تحفيز 

أجهزتها الرقابية.
وأكد طلعـــت خليل، أميـــن عام حزب 
الشـــؤون  فـــي  والخبيـــر  المحافظيـــن 
الاقتصاديـــة، أن الانفـــلات في الأســـعار 
لـــن يتوقـــف طالمـــا هنـــاك ارتبـــاك في 
عمليـــة المواجهة، ومـــن الواضح للكثير 
مـــن التجـــار والمواطنيـــن أن الأجهـــزة 
الحكومية المنوط بها ضبط السوق تبدو 

عاجزة عن فرض سيطرتها.
أن ”الحكومـــة  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
عوّلت على توافر سيولة دولارية لخفض 
الأســـعار دون تدخل مباشر منها لتفعيل 
ذلك بإجـــراءات عملية على الأرض، وهذا 
خطـــأ آخـــر لا يقـــل خطورة عن سلســـلة 
من الأخطـــاء التي ظهرت في سياســـات 
الحكومـــة خـــلال الفتـــرة الماضية، ومن 
دون محاســـبة برلمانية ومساءلة صارمة 

لأي مسؤول ارتكب خطأ“.
وما يثيـــر غضب البعض أن الســـلع 
أن  رغـــم  أســـعارها  ترتفـــع  الأساســـية 
مكوناتهـــا محلية، ما يشـــي بعـــدم قدرة 

الحكومة على كبح جشع التجار، وزاد من 
شك المواطنين في أن هناك مصالح خفية 
بيـــن بعض المســـؤولين وكبـــار التجار 

الذين يسيطرون على السوق.
وتتعامـــل الحكومة ببطء مع الأزمات 
المرتبطة باحتياجات الشـــارع للحد من 
مخاطرهـــا، وتظهر عاجـــزة أو بلا حلول 
تحركهـــا  يأتـــي  تدخلـــت  وإذا  ناجـــزة، 
متأخرا، وقد تواجه صعوبة مضاعفة في 
سعيها لإيجاد وســـائل لعلاج أزمة حادة 

مثل أزمة زيادة الأسعار.
وسوّقت الحكومة للإنجاز الاقتصادي 
المرتبـــط بتحرير ســـعر صـــرف الجنيه 
المصـــري، ومـــا يترتب عليه مـــن تراجع 
تدريجي في أســـعار العمـــلات الأجنبية، 
وتوافر الســـيولة الدولارية، لكنها تركت 
أباطرة الســـوق يتلاعبون بـــه، وتحولت 
تحركات الحكومة الإيجابية إلى ما يشبه 

الخدع في نظر شريحة من المواطنين.
ولم يعد أمـــام الحكومة ســـوى قيام 
أجهـــزة الدولـــة بتشـــديد القبضـــة على 
التجـــار، وذلـــك إذا أرادت إعادة الاعتبار 
لصورتها الشعبية إعادة سريعة، وعليها 
أن تكبح فوضى الأســـواق، قبل أن تظهر 
أمام الرأي العام بمظهر غير القادرة على 

فرض إرادتها على التجار.
والرقابية  الأمنية  الأجهزة  ونشـــطت 
مؤخرا، وضبطت شبكات فساد ورشاوى 
واحتكار لســـلع مهمـــة، لكنها لم تواصل 

حملتهـــا الصارمة بالوتيرة نفســـها، مع 
أن ضرباتها قادت إلى تراجع نســـبي في 
الأســـعار التي عادت إلى الارتفاع مجددا 

بسبب عدم الاستمرارية.
ويتهـــم معارضـــون الحكومـــة بأنها 
تتحمـــل الجـــزء الأكبـــر مـــن مســـؤولية 
انفلات الأســـعار، لأن لديهـــا من الأدوات 
ما يكفي لفرض ســـيطرتها على الســـوق 
والتجار، لكنها انشغلت الفترة الماضية 
بالصفقات ومحاولـــة إنقاذ الاقتصاد من 
عثراته، حتى تعقدت أزمة الغلاء، وعليها 
الآن إعادة فاعلية أجهزتها قبل استفحال 

أزمة زيادة الأسعار.
ويرى  هؤلاء المعارضون أن مشـــكلة 
الحكومـــة تكمـــن في عـــدم اســـتيعابها 
للأضرار الشعبية والسياسية التي تلحق 
بها بســـبب الغلاء والجشـــع والاحتكار 
وعـــدم الصرامة فـــي المواجهـــة، فكلما 
قفزت الأســـعار تراجعت جـــدوى برامج 
الحمايـــة الاجتماعية ولـــم تعد ذات قيمة 
مادية، ما يؤثر ســـلبا على علاقة السلطة 

بالفقراء كشريحة أوْلى بالرعاية.
وتظل قدرة الحكومة على مواجهة ما 
يحدث مـــن زيادات في الأســـعار مرتبطة 
بالكـــف عن تعليق شـــماعة الغـــلاء على 
أزمـــات خارجيـــة فقـــط، فذلـــك الخطاب 
يتضمّـــن تبرئة للمســـؤولين المقصّرين 
والتجار الجشعين ويساعدهم على نهب 

جيوب المصريين.

 بيــروت / أبوظبي - قام مســـؤول وحدة 
الارتباط والتنسيق في حزب الله اللبناني 
الحـــاج وفيق صفا بزيارة إلى أبوظبي في 
مســـعى لإطلاق سراح ناشطين في الحزب 

حوكموا لأسباب أمنية في الإمارات.
وتتزامـــن هـــذه الزيـــارة مـــع حديث 
عن وســـاطة قادتها دمشـــق لدى الإمارات 
اســـتمرت أشـــهرا من أجل تسهيل إطلاق 
سراح عناصر حزب الله، وفي ظل تأكيدات 
على أن موضـــوع الموقوفين هو العنصر 
الوحيـــد الـــذي يقـــف وراء الزيـــارة، وأن 
لا ارتبـــاط لها بـــأي ملفّ آخـــر لبناني أو 

إقليمي.
وفيما يعمل حزب الله على اســـتعادة 
عناصـــره فـــي أبوظبـــي، تنظـــر الإمارات 
إلـــى عودتها وعـــودة مواطنيها إلى لبنان 
ومصالحهـــا هناك بمنأى عـــن المنغصات 
متحججـــا  اللـــه  حـــزب  يفتعلهـــا  التـــي 

بالمسجونين.
ووصـــف مصـــدر مقـــرب مـــن حـــزب 
اللـــه الزيـــارة بأنها ”صفحـــة جديدة“ في 

العلاقات بين الإمارات والحزب.
ونقلت صحيفة ”الأخبار“ اللبنانية عن 
مصـــادر قولها إن ”هذه الزيـــارة أتت بعد 
مسار طويل من المحادثات بدأ منذ حوالي 
ســـتة أشـــهر“، وإن ”فتح قنوات التواصل 
بين الإمارات والحزب أتى بعدَ وساطة من 

دولة إقليمية“، في إشارة إلى سوريا.
وأكـــدت أن ”الاتصـــالات التـــي كانت 
قائمة أحيطت بســـرية تامّـــة ولم يكن أحد 
علـــى علم بها ولا حتى حلفـــاء الحزب في 
الداخل الذين اســـتوضحوا عـــن ذلك بعد 

تسريب الخبر“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن ”الأمين 
العـــام لحزب الله حســـن نصراللـــه أوكلَ 
المهمة إلى صفا، باعتبارها أمنية بامتياز 
ولا أبعاد سياســـية لها“، مؤكدة أن ”ملف 
الموقوفين هو الملف الوحيد الذي يبحثه 
صفا في الإمارات ولا علاقة لزيارته بالملف 

الرئاسي وملف الحرب“.
الفعـــل  ردود  الإمـــارات  وتجـــاوزت 
العدائيـــة لحـــزب الله تجـــاه دول الخليج 
في ســـنوات ماضية، وسعت إلى الانفتاح 
الإيجابـــي علـــى لبنـــان مـــن خـــلال رفع 
الحظر المؤقت عن منح تأشـــيرات دخول 
للمواطنين اللبنانيين، وهو حظر نجم عن 
أنشـــطة وصفت بالتخريبية لحزب الله في 
الإمـــارات ودول خليجية أخرى، بالإضافة 
إلى دراسة إعادة فتح سفارتها في بيروت.

وكانـــت نيابة أمن الدولة الإماراتية قد 
وجهت إلى مجموعة مكونة من 11 شخصا 
تهم القيام بتشـــكيل خليـــة إرهابية تابعة 
لجماعـــة حزب الله في لبنـــان، والتخطيط 
للقيام بأعمال تخريب إرهابية ضد منشآت 
وأماكن حيوية في دولة الإمارات، وحيازة 

متفجرات وأجهزة تفجير عن بعد.

وفـــي أكتوبـــر الماضي اتفـــق رئيس 
الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
مـــع رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة نجيب 
ميقاتـــي على اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة 
لإعادة افتتاح ســـفارة أبوظبي في بيروت 
التـــي أغلقت فـــي أواخر 2021، وتشـــكيل 
لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار 
تأشـــيرات دخول اللبنانيين إلى الإمارات، 
وذلـــك على هامـــش زيـــارة ميقاتـــي إلى 

أبوظبي.
وشـــدد الشـــيخ محمد بن زايـــد على 
”موقـــف بـــلاده الثابت تجاه وحـــدة لبنان 

وسيادته وسلامة أراضيه“.
وتتزامن العودة الإماراتية إلى بيروت 
مـــع تجـــاوز دول الخليج مشـــكلة التوتر 
بينها وبيـــن لبنان الذي نجـــم عن أخطاء 
حزب الله وتدخلاته في الشؤون الداخلية 
لبعـــض الـــدول، وتفكيك خلايـــا تابعة له 
كانت تخطط لتنفيذ أنشطة تخريبية مثلما 

جرى في البحرين والكويت.

ويتفاءل اللبنانيون بالعودة الخليجية 
إلى بلادهـــم لما تحمله من حلول يمكن أن 
تســـاعد على تخفيـــف الأزمة الحـــادة في 
البلاد من خلال الاستثمارات وزيادة أعداد 
السياح. لكن لا يُعرف مدى جدية حزب الله 
في التعامل مع التهدئة الخليجية والتوقف 
عـــن إثـــارة المشـــاكل مـــع دول الخليـــج 
وتوظيـــف البعد المذهبي في اســـتقطاب 
خليجييـــن إلـــى أجنداتـــه التخريبية، أو 
تجميـــع الأموال لتمويل أنشـــطته، ما دفع 
الخليـــج إلى اتخـــاذ إجـــراءات احترازية 

تضرر منها لبنان.
حظـــرا  فرضـــت  الإمـــارات  وكانـــت 
على منح تأشـــيرات دخـــول للمواطنين 
اللبنانييـــن ثم رفعته في يونيو الماضي 
مع وضع قيود مشـــددة مـــن ناحية قبول 
الطلبات التي تقتصر على فئات محددة.

وفـــي أواخـــر أكتوبـــر 2021 أعلنـــت 
الإمارات ســـحب دبلوماسييها من لبنان 
ومنـــع مواطنيهـــا مـــن الســـفر إليه، في 
ظـــل ما اعتبرته ”نهجـــا غير مقبول“ من 
مســـؤولين لبنانييـــن تجاه الســـعودية، 
وذلـــك بعـــد تصريحـــات وزيـــر الإعلام 
اللبناني الســـابق جـــورج قرداحي حول 
حـــرب اليمـــن، والتي اعتبرتها مســـيئة 

ومتحيزة.
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الحكومة المصرية تقر بصعوبة 

خفض الأسعار رغم السيولة الدولارية

 صنعــاء - تشـــهد العاصمـــة اليمنيـــة 
صنعـــاء حالـــة مـــن الاســـتنفار الأمنـــي 
والانتشـــار الميليشـــياوي الواســـع فـــي 
المناطق الحيوية والشـــوارع الرئيســـية، 
خشـــية أيّ رد فعـــل شـــعبي بعـــد مجزرة 
رداع التـــي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق 
العشرات من النســـاء والأطفال والشيوخ 

الآمنين في منازلهم.
وفـــي الوقت الـــذي كان فيه الحوثيون 
كانـــوا  غـــزة،  مـــع  تعاطفهـــم  يعلنـــون 
فـــي  إســـرائيل  أســـلوب  يستنســـخون 
اســـتهداف المدنييـــن بـــأن قامـــوا بهدم 
المســـاكن على رؤوس ساكنيها في منطقة 
رداع بمحافظة البيضاء، وهو ما من شأنه 
أن يفســـد عليهم دعاية نصرة غزة ويحرج 

أصدقاءهم في الداخل والخارج.

واســـتحدثت الميليشـــيات الحوثية 
العشرات من النقاط الأمنية والعسكرية، 
وطوقت مداخـــل أمانة العاصمة بالمزيد 
من النقاط، ونشرت مدرعاتها العسكرية 
والأمنية في جميع الشـــوارع الرئيسية، 
خوفـــا مـــن ردّ فعل شـــعبي غاضب على 
الجريمة النكراء والوحشـــية التي هزت 

اليمن في شهر رمضان.
وقالـــت مصـــادر محليـــة إن جماعة 
الحوثـــي قامت بتفجيـــر منزلين يتبعان 
آل ناقـــوس فـــي رداع، مـــا أســـفر عـــن 
هـــدم المنـــازل المجـــاورة علـــى رؤوس 
ســـاكنيها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
”ســـبأ“ أن 18 شـــخصا على الأقـــل قتلوا 

فـــي التفجيـــر. ولاحقـــا قالـــت تقاريـــر 
 35 بلـــغ  الضحايـــا  عـــدد  إن  ميدانيـــة 

قتيلا، من بينهم أحد عشـــر طفلا وسبع 
نساء.

ووقـــع التفجير بعد مقتـــل قريب لأحد 
الوجهـــاء المقربين مـــن الحوثيين الذين 

يسيطرون على البيضاء.
وحاولت سلطة الحوثيين التنصل من 
مســـؤولية الجريمة، عندمـــا خرج الناطق 
حكومتهـــا  فـــي  الداخليـــة  وزارة  باســـم 
عبدالخالـــق العجـــري ليعبر ”عن أســـف 
الـــوزارة إزاء الحـــادث المؤلم فـــي مدينة 
رداع الذي ســـقط على إثـــره عدد من رجال 

الأمن والمواطنين“.
وقـــال في بيـــان إن الحادثـــة حصلت 
نتيجـــة خطأ مـــن قبل بعض رجـــال الأمن 
أثنـــاء تنفيذ حملة أمنيـــة لملاحقة بعض 
المخربين الذين هاجمـــوا رجال الأمن في 

وقت ســـابق، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم 
وجرح آخرين.

وفيمـــا حاولت جماعة أنصارالله التي 
تســـيطر على محافظة البيضـــاء تصوير 
التفجيـــر وكأنه خطـــأ فردي معـــزول، إلا 
أن نشـــطاء على مواقـــع التواصل يقولون 
إن ما جـــرى هو جزء من سياســـة حوثية 

رسمية تستهدف المعارضين، وأحيانا يتم 
تنفيذها لاستهداف من يبدي أي اعتراض 
على ســـلوك النافذيـــن مـــن الحوثيين أو 
المحســـوبين عليهـــم حتـــى وإن كان هو 

نفسه من أنصار الجماعة.
ولفـــت الناشـــط الحقوقـــي المحامي 
رمزي الشـــعيبي إلى ”تخبط ردود نشطاء 
وقيـــادات الحوثي حيث ذهب بعضهم إلى 
تبرئـــة المرتكبيـــن مـــن عناصرهم وذهب 
آخـــرون فـــي محاولـــة لامتصـــاص حالة 
الغضب والاســـتنكار والإدانات الواسعة، 
حيث أدانوا على اســـتحياء الجريمة وفي 
نفس الوقـــت أدانوا من اعتبروهم ســـببا 

فيها من المواطنين الأبرياء“.
وتابع الشعيبي أن هذه الأعمال ليست 
بالأمـــر الجديد ”فقد ســـبق أن أقدمت هذه 

الميليشـــيات على ارتـــكاب جرائم  مماثلة 
منـــذ  2015 ووثقـــت عليهـــا المئـــات مـــن 

عمليات التفجير لمنازل خصومها“.
وعبرت الحكومـــة اليمنية عن إدانتها 
بأشـــد العبـــارات الجريمة البشـــعة التي 
ارتكبتها ميليشـــيا الحوثي بتفجير منازل 

مواطنين في مدينة رداع.
وقالت الحكومــــة اليمنية إن الحوثيين 
أقدمــــوا صباح الثلاثاء على محاصرة منزل 
آل ناقوس وتفخيخه بالمتفجرات والعبوات 
الناســــفة وتفجيــــره، مــــا أدى إلــــى تدميره 
بالكامــــل وتهدّم عدد مــــن المنازل المجاورة 
على رؤوس ســــاكنيها، أغلبهــــم من الأطفال 
والنساء الذين لا يزالون تحت الأنقاض، من 
بينهم عائلة محمد سعد اليريمي التي فارق 

جميع أفرادها التسعة الحياة.

على طريقة إسرائيل: الحوثيون يهدمون المنازل على رؤوس ساكنيها

حزب الله يسعى لإطلاق 

سراح ناشطين حوكموا 

لأسباب أمنية في الإمارات
استمرار الغلاء وجشع التجار واحتكار السلع الثالوث الذي يربك الحكومة
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 عمــان - وجــــه العاهل الأردنــــي الملك 
الحكومــــة  الأربعــــاء،  الثانــــي،  عبداللــــه 
بإعــــداد مشــــروع قانــــون للعفــــو العــــام 
والســــير بإجراءاته الدســــتورية، وســــط 
تســــاؤلات حــــول مــــا إذا كان المشــــروع 
ســــيطال المتهمين في قضايا أمن الدولة، 

والسجناء السياسيين.
وتأتي التوجيهات الملكية بمناســــبة 
اليوبيــــل الفضــــي لتولي الملــــك عبدالله 
الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على 

العرش.
وأكــــد العاهل الأردني علــــى أهمية أن 
يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، 
وأن يحافــــظ علــــى الحقــــوق الشــــخصية 
والمدنية، وفــــق مبادئ العدالة وســــيادة 
القانــــون، وألا يتعــــارض مــــع مقتضيات 

الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب عن أمله في أن يســــهم مشروع 
القانــــون فــــي التخفيف مــــن الأعباء على 
المواطنيــــن، والعمــــل على مســــاعدة من 
حاد عــــن طريق الحق وجادة الصواب في 
تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح 
الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة 

مفهوم العدالة التصالحية.
وشــــدد علــــى أهميــــة أن تشــــكل هذه 
الخطــــوة فرصة للتغيير فــــي نفوس ممن 
سيشــــملهم العفو العام حــــال إقراره، من 
خلال العــــودة إلى حياتهــــم الاجتماعية، 
والانخــــراط بحيويــــة فــــي إطــــار احترام 

القانون وحقوق المواطنين.
ولاقت توجيهات الملك عبدالله بإقرار 
قانون العفــــو العام وهو الرابع في عهده، 
تفاعلا واسعا، وسط تطلعات كثيرين إلى 
أن يكــــون المشــــروع شــــاملا لقضايا أمن 

الدولة.
وقــــال النائــــب صالــــح العرموطي إن 
القرار يصــــب في صالح المجتمع الأردني 
خصوصا بما يمر به من صعوبات في هذه 
الفترة، مؤكــــدا أن القرار هو فرحة أردنية 
شــــاملة. وأوضــــح العرموطــــي في حديث 
لإذاعة نون المحليــــة أن قرار العفو العام 
يشمل الحق العام فقط ولا يمس بالحقوق 
الحكومة  مطالبــــا  والمدنية،  الشــــخصية 
بالاســــتعجال بإحالة مشروع القانون إلى 
مجلس الأمة للنظر فيه بصفة مســــتعجلة 
كونــــه إرادة ملكية، ومن ثــــم يحيله بدوره 
إلــــى اللجنة القانونية بصفة مســــتعجلة، 

خصوصــــا وأن دورة المجلــــس لــــم يتبق 
على عمرها سوى أسبوعين.

وأعــــرب عن أمله في أن يشــــمل العفو 
العام قضايا أمن الدولة، باستثناء قضايا 
المخــــدرات، خصوصــــا أن نائبين اثنين 
وحراكييــــن في قضايا أمــــن الدولة، وهي 
قضايا لا تمــــس أمن الدولــــة الداخلي أو 
الخارجــــي، مبينــــا أن مجلــــس النواب له 
الحــــق فــــي المطالبــــة بتعديل المشــــروع 

المقدم من قبل الحكومة وتوسعيه.
ونوه العرموطي بأن العفو العام لهذا 
العــــام لن يكــــون مطابقا لمشــــروع العفو 
العام 2019 بل ســــيكون أشــــمل وأوســــع، 
مؤكدا أن لا أحد يعلــــم حتى اللحظة ماذا 

سيشمل العفو العام.

ويوجد في ســــجون الأردن المئات من 
المتهميــــن فــــي قضايا أمــــن الدولة، ومن 
بينهم العشرات من النشطاء السياسيين، 
ويــــرى متابعــــون أن العفــــو قــــد يشــــمل 
البعــــض منهــــم، لكن مــــن المســــتبعد أن 
يضم المتورطين في قضايا كبرى كقضية 
الفتنة التي تفجرت في العام 2021 وتورط 
فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم 

عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وعقــــب التوجيهــــات الملكية ســــارع 
مجلس الوزراء إلى الانعقاد لبحث مشروع 
القانــــون، وقــــال رئيــــس الحكومة بشــــر 
الخصاونة خلال الجلســــة إن المشــــروع 
يراعــــي المصلحــــة العامــــة ويحافظ على 
الحقــــوق الشــــخصية للمواطنيــــن وعلى 
الحقوق المدنية، ويرســــخ مبادئ العدالة 
ويســــير بمقتضاها، ويكرِّس مبدأ سيادة 
القانون، وبمــــا لا يتعارض مع مقتضيات 

لم المجتمعي. الأمن الوطني والسِّ
ولفــــت إلــــى أنّ الأســــباب الموجبــــة 
لمشــــروع القانون تراعي الأُطر المرتبطة 
بهــــذا التّوجيــــه الملكي لوضعــــه موضع 
التنفيذ، وليمر بمراحله الدستورية خلال 
الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة، مع 

إعطائه صفة الاستعجال.

وأكد أن المكرمة الملكيّة تعطي من حاد 
واب في لحظة من اللَّحظات  عــــن درب الصَّ
الفرصة ليراجع نفسه وحساباته وليسير 
على النهج القويم المتوخى لذلك. كما أكد 
أن مشــــروع القانون يكــــرّس أيضا مبادئ 
العدالة التصالحية في الأطر العامة، دون 
المساس بالحقوق المدنية وحقوق الناس 
المدنيــــة، وكذلــــك دون أي مســــاس بــــأي 
قضايا ضريبيــــة أو قضايا تتعلق بقانون 
المنافســــة أو قضايا تتعلق بالجمارك أو 
أي قضايــــا مرتبطــــة بالإيــــرادات العامة 
للخزينة بشــــكل عام بعيدا عن المخالفات 
البسيطة للغاية أو بالأطر الأساسية، فهذه 

خارج نطاق هذا التوجيه.
ومــــن المتوقع الانتهاء مــــن إجراءات 
مشــــروع قانون العفو العام وصدوره قبل 
عيد الفطــــر. وأكد رئيس لجنــــة الحريات 
وحقوق الإنســــان النيابية عبدالله أبوزيد 
أنّ العفــــو العام ســــيكون شــــاملا لجميع 
القضايــــا والمخالفات والحقــــوق المالية 

المترتبة على المواطنين لصالح الدولة.
وقــــال أبوزيد لوكالة عمــــون المحلية 
إنّ القانــــون سيســــتثني بالتأكيد قضايا 
المخــــدرات وقضايــــا الســــلم المجتمعي 
والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق 
فيها عن حقهم، لأنّ العفو يســــامح بالحق 

العام ولا يسقط حق الغير.
وأكــــد أنّ القانــــون يشــــمل مخالفــــات 
الســــير بنســــبة 100 فــــي المئــــة لأنه حق 
للدولة وليس للغير، مشيرا إلى أنّ اللجنة 
ســــتجتمع مع اللجنة القانونيــــة النيابية 
قريبا لرفع أبــــرز الملامح المطلوبة للعفو 
ومحاولة إنجازه بأســــرع وقت ممكن قبل 
فــــض اللجنــــة العادية الأخيــــرة للمجلس 
التاســــع عشــــر. وســــيكون هذا العفو هو 
الرابــــع من نوعــــه منــــذ أن تولــــى الملك 
عبداللــــه الحكم فــــي 1999، وصــــدر العفو 

الثالث عام 2019.
وشــــمل العفــــو الأخيــــر نحــــو 8 آلاف 
ســــجين مدان بجرائم ذم وقــــدح وتحقير 
وانتهاك قانوني الإقامة وشؤون الأجانب 
والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة 
قوانين ضريبة الدخــــل والضريبة العامة 
على المبيعات والجمارك. وعادة لا يشمل 
العفو جرائم التجسس، والجرائم الواقعة 
على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل 

غير مشروع.

 بيــروت - أطلقــــت اللجنة الخماســــية 
التــــي تضم الولايــــات المتحدة وفرنســــا 
ومصر والســــعودية وقطر حــــراكا جديدا 
صــــوب محاولة إنهــــاء الفراغ الرئاســــي 
المســــتمر في لبنان منذ الســــنة ونصف 
الســــنة، لكن متابعين يــــرون أن حصيلته 
حتــــى الآن تشــــير إلــــى ”أنــــه حركــــة بلا 
بركــــة“، ويعتبــــرون أن الهدف منه تقطيع 
الوقت بانتظار ما ستسفر عنه التطورات 

الإقليمية في علاقة بالحرب في غزة.
وانطلق الحراك بجولة لسفراء الدول 
الخمــــس في بيروت شــــملت لقــــاءات مع 
قيادات سياسية وروحية بينهم البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشــــارة الراعي، 
والرئيس السابق ميشــــال عون، ورئيس 
مجلس النواب نبيــــه بري، ورئيس حزب 
القــــوات اللبنانية ســــمير جعجــــع، على 
أن تســــتكمل الجولــــة مــــع باقــــي القوى 

السياسية مطلع شهر أبريل المقبل.
وتقول أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
ســــفراء اللجنة الخماسية حرصوا خلال 
اللقــــاءات التــــي عقدوهــــا مــــع القيادات 
اللبنانية على الاســــتماع إلى وجهة نظر 
كل منها لســــبل تســــوية الأزمة الرئاسية، 
لكــــن مــــن الســــابق لأوانــــه الحديــــث عن 
إمكانيــــة تحقيــــق اللجنة لاختــــراق، في 
ظــــل التنافــــر الحاصل بين محــــور يصر 
على تطبيق الدســــتور وفريق آخر يتعمد 
الهروب إلى الأمام ويســــتمر في خلق بدع 

على أمل إيصال مرشحه للمنصب.

وكان رئيــــس حزب القــــوات اللبنانية 
الأكثر صراحة وحســــما خــــلال لقائه مع 
ســــفراء الدول الخمس حينما شــــدد على 
أن لا ســــبيل لإنهــــاء الأزمــــة إلا بتطبيــــق 
الدســــتور، مشــــيرا في الآن ذاتــــه إلى أن 
حزبــــه منفتــــح على المبــــادرة التي كانت 

تقدمت بها كتلة الاعتدال الوطني.
وقــــال جعجع عقــــب اللقــــاء إن ”هذه 
الدول تحاول مساعدة لبنان على انتخاب 
رئيــــس ولذلك كنــــت صريحــــا معهم بأن 
المشــــكلة هي لدى محور الممانعة (حزب 
اللــــه وحلفائه) لأنه لا يريــــد انتخابات أو 
يريدهــــا على قياســــه“، داعيــــا إياهم إلى 
بحث جوهر المشكلة مع فريق الممانعة.

ووجه جعجع انتقادات حادة لرئيس 
مجلــــس النــــواب، متهما إيــــاه بإجهاض 
مبادرة كتلة ”الاعتدال الوطني“، قائلا إنه 

لم ير ”أشــــطر“ من بري في مغمغة الأمور 
وإنه بات بمثابة ”بايبي ســــيتر“ (حاضن 

أطفال) لمحور ”الممانعة“.
وحــــث جعجع على تطبيق الدســــتور 
لإتمام الاســــتحقاق الرئاســــي قائلا ”بعد 
فتــــرة، ســــنواجه معضلة تســــمية رئيس 
حكومة، وتبعا للدســــتور يســــمى رئيس 
النــــواب  قبــــل  مــــن  المكلــــف  الحكومــــة 
بعــــد الاستشــــارات النيابية فــــي القصر 
الجمهــــوري ويصــــدر مرســــوم فــــي هذا 
الصــــدد، فهــــل المطلوب أن نعقــــد أيضا 
جلسة حوار لتسمية رئيس جديد لمجلس 

الوزراء؟ كفى استهتارا بالدستور“.
وشــــدد على أن ”أقصى ما سنقبل به 
هــــو المبادرة التي طرحتها كتلة الاعتدال 
الوطنــــي، وهــــي أن نتداعى كنــــواب بين 
بعضنا البعض ونتحاور في مهلة زمنية 
معينة، وإذا تفاهمنا على مرشــــح كان به، 
وفــــي حال لــــم نتفق نذهب إلى الجلســــة 
الانتخابية ومن يربح يربح ومن يخســــر 

يخسر“.
وأوضح جعجع أن ”السفراء الخمسة 
لديهــــم النيــــة لمعالجة الملــــف اللبناني 
ولكنهــــم يصطدمــــون بجدار فــــي الجهة 
المقابلة. لقــــد حاولوا أن يأخذوا شــــيئا 
مــــن هنا (معراب)، لكنهم لــــم يأخذوا ولن 
يأخــــذوا شــــيئا، طبيعي لا شــــيء يُعطى 
باعتبــــار أننــــا غيــــر مســــتعدين لخــــرق 
الدســــتور أو تخطيــــه، للإتيــــان برئيس 
تابــــع لحزب الله“، منتقدا تمسّــــك الحزب 
ســــليمان  بترشــــيح رئيس تيار ”المردة“ 

فرنجية ورفضه البحث في خيار ثالث.
ويطــــرح بــــري حــــوارا بيــــن القــــوى 
اللبنانيــــة يتم مــــن خلالــــه التوافق على 
انتخــــاب رئيــــس للبــــلاد تليــــه جلســــة 
مفتوحــــة في البرلمان، لكــــن جعجع يرى 
أن هــــذا الطرح هو محاولــــة للهروب إلى 
الأمام، وهــــي محاولة لضرب مبادرة كتلة 
الاعتــــدال التــــي تقتــــرح لقاء بيــــن الكتل 
السياســــية يجــــري بعــــده التوجــــه إلى 

جلسات الانتخاب.
ويرى مراقبون أن رفض حزب القوات 
مقترح بري يعود إلى خشيته من إمكانية 
تعــــرض المعارضــــة لضغوط تقــــود إلى 
فســــح المجــــال لاختيار مرشــــح الثنائي 
الشــــيعي زعيــــم تيــــار المــــردة ســــليمان 
فرنجيــــة، لاســــيما وأن الطرفين يحاولان 
اســــتثمار التصعيــــد الجــــاري في جنوب 

لبنان، من أجل حصد مكاسب داخلية.
ويشير المراقبون إلى أن من المسائل 
التي يتحفظ عليهــــا جعجع وبعض قوى 
المعارضــــة هي أن يتولــــى رئيس مجلس 
النواب إدارة أي حوار بشأن أزمة رئاسة 

الجمهورية باعتباره طرفا في الأزمة.

وقال ســــفير مصــــر لدى لبنــــان علاء 
موســــى، الأربعــــاء، إن ”مــــا تهــــدف إليه 
اللجنة الخماســــية هو تطبيق الدســــتور 
وعدم مخالفته“، مشــــيرا إلى أن ”البعض 
لديــــه مخاوف من ’الحــــوار‘، ولكن لم يتم 
انتخاب رئيس في أي زمن في لبنان بدون 
حــــوار، والفارق بين الحوارات الســــابقة 
والحاليــــة أنها برئاســــة رئيــــس مجلس 
النــــواب، ويجــــب ألا نتحدث عن ’شــــكل‘ 

الحوار بل أن نتفق على ’المبدأ'“.
وأوضح موسى في حديث صحفي ”ما 
لمســــناه من الرئيس بري في اللقاء الأول 
والثاني هــــو ’موقفه الواحــــد‘، وقد أبدى 
كلّ رغبــــة في إنجاز الاســــتحقاق ونحن لا 
نتحدّث في الأسماء لأنه ليس من دورنا بل 

نبحث عن أرضية مشتركة بين الفرقاء“.

وأضاف ”هناك ثــــلاث مراحل: الأولى 
تتطلّــــب التواصــــل مــــع مختلــــف الكتــــل 
والحصــــول علــــى التزام منهــــا في الملف 
بمشــــاورات  القيام  والثانيــــة  الرئاســــي، 
ومــــداولات، والثالثة الذهــــاب إلى مجلس 
النــــواب والانتخــــاب والأهــــم بيــــن هــــذه 

المراحل هي الأولى“.
واعتبــــر أنــــه ”إذا وجــــد الجميــــع أن 
التوافــــق هــــو الحلّ، فــــلا ســــبيل إليه إلا 
من خلال نقاش. أمّا بالنســــبة إلى شــــكل 
النقــــاش فتعمل عليه الخماســــية لإرضاء 

الجميع مع مراعاة تطبيق الدستور“.
ولفــــت إلــــى أن ”المقاربــــة الأفضــــل 
والأكثــــر منطقية في الموضوع الرئاســــي 
هي بالحصول على الالتزام من قبل الكتل 
كافّة“. وقال ”ســــنلتقي كافــــة الكتل، والآن 
يجري تحديد المواعيد ومِن الســــفراء مَن 
ســــيأخذ إجازة طويلة من منتصف شــــهر 
أبريل ولهذا الســــبب أرجأنا اللقاءات إلى 

بعد عيد الفطر“.
واعتبر الســــفير المصري أن ”الوضع 
فــــي الإقليم ســــيؤثر بالتأكيــــد على لبنان 
ونحن نســــتغلّ هذا التأثير بشكل إيجابي 

والأجواء مناسبة للملف الرئاسي“.
اللجنــــة  تلتقــــي  أن  المنتظــــر  ومــــن 
الخماســــية بعد عيد الفطر كلا من رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل، وكتلة 
الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، وتكتل 

الاعتدال الوطني.
ويــــرى متابعــــون أن من غيــــر الوارد 
حصول اختراق قريب في الأزمة الرئاسية 
فــــي لبنــــان، حيــــث أن الأمر يبقــــى رهين 
تأثيرات الخارج، ولاســــيما مع ما ستسفر 
عنه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة من 

نتائج.

العاهل الأردني يوجه بإعداد 

قانون للعفو العام: فهل يشمل 

المتهمين في قضايا أمن الدولة

حراك الخماسية لحل أزمة 

رئاسة لبنان يصطدم بلاءات 

القوى السياسية
المعارضة اللبنانية: لن نقبل بحوار

على مقاس الثنائي الشيعي

جعجع لسفراء الدول الخمس: مبادرة الاعتدال الوطني أقصى ما سنقبل به

أدخلت اللجنة الخماســــــية بعض الزخم على الســــــاحة السياسية في لبنان 
ــــــر عقد لقاءات مع عــــــدد من القيادات السياســــــية والروحية لبحث أزمة  عب
رئاســــــة الجمهورية. وينتظر أن تستكمل هذه اللقاءات مطلع الشهر المقبل، 
ــــــراق في جدار الأزمة التي  لكن مراقبين يشــــــككون في أن تفضي إلى اخت

باتت رهينة ما ستسفر عنه التطورات الإقليمية.

 الريــاض - شــــكلت المملكــــة العربيــــة 
السعودية المحطة الأولى في الجولة التي 
بدأهــــا وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني 
بلينكــــن الأربعــــاء إلــــى المنطقــــة، لبحث 
الجهود المبذولة للتوصــــل إلى هدنة في 
حرب غزة وســــط توتر متزايــــد في علاقة 

واشنطن بحليفتها إسرائيل.
وفي غزة حيث تبددت الآمال في وقف 
إطــــلاق نار مع دخول شــــهر رمضان الذي 
بدأ الأسبوع الماضي، تحدث سكان مدينة 
غزة في شــــمال القطاع عن أعنف قتال منذ 

شهور حول مجمع الشفاء الطبي.
وقالت إسرائيل إنها قتلت 90 مسلحا 
فــــي معركة متواصلة هنــــاك لليوم الثالث 
علــــى التوالــــي، فيما نفت حمــــاس وجود 
مقاتلين وقالت إن القتلى في المستشــــفى 

مدنيون.
ومن المقرر أن يــــزور بلينكن القاهرة 
غــــدا بعد اختتام زيارته إلى المملكة حيث 
مــــن المتوقــــع أن يجتمع مع ولــــي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان. وسيزور بلينكن 

إسرائيل يوم الجمعة.
ولم تعلــــن وزارة الخارجية الأميركية 
عــــن الزيارة المقــــررة لإســــرائيل إلا عقب 
وصول بلينكن إلى السعودية. ولم توضح 
الوزارة على الفور أســــباب حذف التوقف 

في إسرائيل من برنامج الجولة.
وشــــهدت الأيــــام القليلــــة الماضيــــة 
تصاعــــد القتــــال في الأجــــزاء الشــــمالية 
مــــن غزة التــــي اســــتولت عليهــــا القوات 
الإسرائيلية في وقت مبكر من الحرب، بما 
في ذلك مجمع الشفاء الطبي الذي كان في 
السابق أكبر مستشــــفى في القطاع، وهو 
الآن واحد من مستشفيات قليلة تعمل ولو 

بشكل جزئي في الشمال.
وقالت أمل (27 عاما) التي تعيش على 
بعــــد كيلومتر واحد مــــن المجمع لرويترز 
عبر تطبيق تراسل ”نعيش ظروفا مروعة 

مماثلــــة لمــــا كانــــت عليه عندمــــا داهمت 
القوات الإســــرائيلية مدينة غزة لأول مرة، 
أصوات الانفجارات والقصف الإسرائيلي 

للمنازل بلا توقف“.
ورفــــض نتنياهو الثلاثاء دعوة بايدن 
للتراجع عن خطط الاجتياح البري لمدينة 
رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من غزة 
والتي تؤوي أكثر من نصف سكان القطاع 

البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقــــال نتنياهــــو للمشــــرعين إنه قال 
فــــي اتصال هاتفي  لبايدن ”بكل وضوح“ 
”إننا عازمون على اســــتكمال القضاء على 
هذه الكتائب في رفح، ولا ســــبيل لذلك إلا 

بالهجوم البري“.
وتقول إسرائيل إن رفح هي آخر معقل 
كبير لمقاتلي حماس. فيما تقول واشنطن 
إن أي هجــــوم بري هناك ســــيكون ”خطأ“ 

وسيسبب ضررا كبيرا للمدنيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة ماثيــــو ميلــــر إن أحــــد أهداف 
بلينكن هو مناقشة سُبل هزيمة حماس مع 

القادة الإسرائيليين ”بما في ذلك في رفح، 
بطريقة تحمي السكان المدنيين ولا تعيق 
إيصال المساعدات الإنسانية وتعزز الأمن 

العام لإسرائيل“.
وليس لدى أكثر من مليون من ســــكان 
غزة، أمرتهم القوات الإسرائيلية المتوغلة 
بالنــــزوح إلــــى رفح فــــي وقت ســــابق من 
الحــــرب، مكان آخــــر يفرون إليــــه. وتقول 

إسرائيل إن لديها خطة لإجلائهم.
والتوتــــر العلنــــي بيــــن إدارة بايــــدن 
وحكومــــة نتنياهــــو ليس له ســــابقة تذكر 
تقريبا في تاريخ إسرائيل إذ تعد الولايات 
المتحدة حليفتها الوثيقة منذ إعلان قيام 

إسرائيل في عام 1948.
وفــــي الأســــبوع الماضي، دعا تشــــاك 
شومر زعيم كتلة الحزب الديمقراطي الذي 
ينتمــــي إليه بايــــدن في مجلس الشــــيوخ 
وأعلى مســــؤول يهودي أميركي منتخب، 
نتنياهو.  اســــتبدال  إلــــى  الإســــرائيليين 
ووصف بايــــدن ذلك بأنــــه ”خطاب جيد“، 
فيما وصفه نتنياهو بخطاب ”غير لائق“.

بلينكن يبدأ جولة جديدة في المنطقة

على وقع توتر بين إدارة بايدن ونتنياهو

وزير الخارجية الأميركي يستهل جولته بزيارة إلى السعودية

لم يتم انتخاب رئيس 

في أي زمن في لبنان 

بدون حوار

علاء موسى

رفض حزب القوات مقترح 

بري يعود إلى خشيته من 

تعرض المعارضة لضغوط 

تقود إلى اختيار مرشح 

الثنائي الشيعي

مشروع القانون 

يكرس مبادئ العدالة 

التصالحية

بشر الخصاونة



 بغداد - اضطـــرت بعثة للأمم المتحدة، 
تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في 
اتهامات لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
بارتـــكاب إبـــادة جماعيـــة وجرائم حرب، 
إلـــى إنهـــاء عملهـــا مبكرا قبل اســـتكمال 
التحقيقات بعد توتر علاقتها مع الحكومة 

العراقية.
وتتهم بغداد البعثة بعدم مشـــاركتها 
ما تتوصّل إليـــه تحقيقاتها من معلومات 
وأدلـــة بشـــأن جرائم داعـــش، بينما تقول 
البعثـــة إنّ هناك فراغا قانونيا في العراق 
يمنـــع محاســـبة عناصـــر التنظيـــم بدقّة 
وعدالـــة، في ظلّ تلكؤ الســـلطات العراقية 
في مـــلء ذلـــك الفـــراغ بإيجـــاد القوانين 

والتشريعات المناسبة.
لكنّ متابعين لعمـــل البعثات الأممية، 
وخصوصا إلى المنطقة العربية، لا يُعفون 
الأمم المتّحـــدة من المســـؤولية مؤكّدين أنّ 
عمـــل بعثاتها إلـــى المنطقة يتميـــز ببطء 
شديد وبضحالة نتائجه قياسا بالموازنات 

التشغيلية الضخمة التي يستهلكها.
ولا يتـــردّد البعـــض فـــي اتهـــام تلك 
البعثـــات بالانخـــراط في عمليـــة تمضية 
وظيفيـــة للوقـــت مرتبطـــة برغبـــة بعض 
الأطـــراف العاملـــة ضمنها فـــي إطالة أمد 
لجهـــات  خدمـــة  والمشـــاكل  الصراعـــات 

مستفيدة منها.
وتحضر الأمم المتحـــدة عبر بعثاتها، 
بالإضافة إلـــى العراق، فـــي كل من اليمن 
وسوريا والســـودان وليبيا دون أن تحقّق 
البعثـــات أي اختـــراق يذكـــر فـــي حلحلة 
الصراعات المشـــتعلة في تلك البلدان منذ 

أكثر من عقد من الزمن.
وشهد العمل الأممي في العراق مؤخرا 
عثرة كبيـــرة عندما تمّ الكشـــف عن تورّط 
أعضاء مـــن بعثة الأمم المتحدة لمســـاعدة 
العراق (يونامي) في عمليات فساد متعلقة 
بمشـــاريع إعـــادة إعمار المناطـــق المدمرة 

بحرب داعش.
وعلى الطرف المقابل لا تبدو 

الأوضاع القانونية والحقوقية 
في العراق في أحسن 

أحوالها. فالعثرات 
الحقوقية الكبيرة 

التي شهدتها 
الحرب على التنظيم 

وما رافقها من اعتداءات 
الميليشيات التي شاركت فيها 

على المدنيين والتي شـــملت اعتقال الكثير 
منهـــم بشـــكل عشـــوائي بتهمـــة التعاون 
مع التنظيـــم، امتدت أيضا إلـــى محاكمة 
المتهمين بالانتماء إلى داعش بشكل سريع 
وبمجرد الاشـــتباه أحيانـــا ودون توفر ما 

يكفي من أدلّة الإدانة.
وتم تســـليط الكثير من أحكام الإعدام 
بشـــكل آلي على المئات مـــن المتهمين دون 
أدنى نظر إلى الفـــوارق في الجرائم التي 

ارتكبوها ومدى خطورتها.
وجـــاء إلغـــاء عمـــل بعثـــة التحقيق 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة لتعزيز المســـاءلة 
عـــن الجرائـــم المرتكبة من جانـــب داعش 
(يونيتاد)، والتي شُـــكلت فـــي العام 2017 
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على اجتياح 
التنظيم المتشدد مناطق واسعة في سوريا 
والعـــراق، فـــي الوقـــت الذي لا يـــزال فيه 
الكثير مـــن ضحايا التنظيـــم نازحين في 

المخيمات ويتوقون إلى العدالة.
وقال كريســـتيان ريتشـــر رئيس فريق 
التحقيـــق الأممي لوكالـــة رويترز ”هل تم 
إنجـــاز العمل.. ليـــس بعد وهـــذا واضح 

تماما“.
وأضاف ”نحتاج إلى المزيد من الوقت، 
وإذا حددنـــا موعـــدا نهائيا في ســـبتمبر 
2024 فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات 
ولا مشـــروعات أخرى مثل عمل أرشـــيف 

مركزي للملايين من الأدلة“.
وتحدث ريتشر بإسهاب عن إنهاء عمل 
البعثة لأول مرة منذ أن جدد مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة في ســـبتمبر الماضي 
التفويـــض لمدة عام واحد فقـــط بناء على 

طلب العراق.
وكان الداعمـــون والمانحون الدوليون 
ليونيتـــاد يتوقعون اســـتمرار عمل فريق 

التحقيق لعدة سنوات أخرى.
ويقول منتقدو قرار العراق بإنهاء عمل 
البعثة إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى 

محاســـبة المزيد من أعضاء تنظيم الدولة 
الإســـلامية بعد أن ســـاهم فريق يونيتاد 
في الوصول إلى ثـــلاث إدانات على الأقل 
بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية 

أخرى في ألمانيا والبرتغال.
ويقولون أيضا إن ذلك يلقي بظلال من 
الشـــك على مدى التزام العراق بمحاسبة 
أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في 
الداخـــل، في وقت أصبحت فيـــه الغالبية 
العظمى مـــن الإدانات في العـــراق تتعلق 
فقـــط بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية 
وليس بارتكاب جرائم محددة مثل الاعتداء 

الجنسي أو الاستعباد.
وقـــال فرهـــاد عـــلاء الدين مستشـــار 
رئيس الـــوزراء للعلاقات الخارجية إنه لم 
تعـــد هناك حاجة إلى فريـــق التحقيق من 
وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح 

مع السلطات العراقية.
وأضـــاف ”مـــن وجهة نظرنـــا انتهت 
مهمة البعثـــة ونقدر مـــا أنجزته من عمل 
وحـــان وقت المضـــي قدمـــا“، وأوضح أن 
البعثة ”لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة 
الأدلة“ ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل 

إنهاء عملها.
وقـــال ريتشـــر إن يونيتـــاد تشـــكلت 
لمســـاعدة العـــراق على محاســـبة أعضاء 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية علـــى الجرائم 
الدولية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســـانية، لكن العراق لم 
يصدر تشريعا يســـمح بحدوث ذلك داخل 
البـــلاد، ما يترك فريـــق التحقيق في حالة 

ترقب.
وذكرت ســـتة مصادر مطلعة على عمل 
البعثة أنـــه بالإضافة إلى ذلـــك فإن فريق 
التحقيـــق متردد في مشـــاركة الأدلة التي 
جمعها مـــع الســـلطات العراقية بســـبب 
استخدامها لعقوبة الإعدام التي تتعارض 

مع سياسة الأمم المتحدة.
وأضـــاف ريتشـــر أنه كان مـــن الممكن 
تقديم ضمانـــات وتأكيدات بشـــأن عقوبة 
الإعـــدام، لكن لم تتـــم مناقشـــة ذلك الأمر 
بعد مع الســـلطات العراقيـــة لأن النقاش 
الأساســـي كان يـــدور حـــول الحاجة إلى 

تشريع يتعلق بالجرائم الدولية.
ووضعت هذه العوامل فريق 
التحقيق في موقف صعب 
لجمع الأدلة التي تشمل 
شهادات المئات من 
الشهود في العراق، 
والتي 
استخدمها بشكل 
أساسي في العمليات 
القانونية بالخارج في 

تفاوت استمر لسنوات.

وقال دبلوماسي دولي كبير إن ”عقوبة 
الإعـــدام كانت دائما مشـــكلة رئيســـية مع 
يونيتـــاد. كانت مهمتها بعيـــدة المنال لكن 
كثيرين كانوا يأملون في نجاحها“، مشيرا 

إلى التفاوت بين الأهداف والتوقعات.
وقـــال ”بالإضافـــة إلـــى ذلك لـــم تكن 
لـــدى القيادة الحالية المهارات السياســـية 
اللازمة للتواصل. وهذا لا يســـري هنا في 

العراق. كل شيء مسيس للغاية هنا“.
وردا علـــى هذه التعليقات قال متحدث 
باسم يونيتاد ”إن الأمر كان واضحا تماما 
للبعثة من البداية بأنها موجودة بناء على 
طلـــب العـــراق، وكانت مقتنعـــة دائما بأن 

القضاء العراقي هو شريكها الرئيسي“.
وأشـــار المتحدث إلـــى قيـــام يونيتاد 
بعمل ملفات دعاوى مشـــتركة مع السلطة 
القضائية العراقية لإجـــراء محاكمات في 
الخارج، بالإضافة إلى بناء قدرات القضاة 
والتعـــاون على اســـتخراج الجثث من 70 
مقبـــرة جماعية وتكريم ضحايـــا التنظيم 

المتشدد بدفنهم.
وبالنســـبة إلـــى الكثيـــر مـــن ضحايا 
تنظيم الدولة الإســـلامية الذيـــن لا يثقون 
بالحكومـــة العراقيـــة ويـــرون فـــي وجود 
يونيتاد علامـــة مطمئنة على دعم المجتمع 
الدولـــي لهم، فإن إنهاء عمل البعثة بمثابة 

ضربة لهم.
ومن بين هــــؤلاء الضحايــــا أفراد من 
الطائفة الإيزيدية، وهــــي أقلية دينية في 

العراق اعتبرها التنظيم المتشدد من عبدة 
الشيطان وتعرضت لعمليات قتل جماعي 

وعنف جنسي واستعباد.
وقالت زينة، وهي إيزيدية استعبدها 
عشــــرة  السادســــة  عمــــر  فــــي  التنظيــــم 
واحتجزهــــا لمــــدة ثــــلاث ســــنوات، ”من 
الصعب جدا رؤيتهــــم يتركوننا هكذا في 

منتصف الطريق“.
وأضافت ”أردنــــا أن تمنحنا يونيتاد 
الفرصــــة لتحقيق ولو القليــــل من العدالة 
في العراق، لكن، كما أرى، خذلنا العالم“، 
فــــي إشــــارة إلى قــــرب إنهاء عمــــل فريق 

التحقيق.
وقال علاء الدين ”إن الحكومة تحترم 
انتقــــادات المواطنين وتدعــــم الأقليات في 

العراق أكثر من الإدارات السابقة“.
وعبــــر ريتشــــر عــــن تفهمــــه لمخاوف 
الضحايا لكنه ”لا يتفــــق مع الافتراضات 

السلبية جدا بشأن القضاء العراقي“.
ومــــع انتهــــاء عمــــل البعثــــة بحلول 
منتصــــف ســــبتمبر هنــــاك قضيــــة ملحة 
يجــــري التفاوض عليهــــا الآن بين العراق 
والمنظمة الدولية وهي مصير الأدلة التي 

جمعها فريق التحقيق.
ومــــن ناحيــــة أولــــى يشــــعر بعــــض 
والضحايــــا  والنشــــطاء  الدبلوماســــيين 
بالقلق من احتمال إساءة استخدام العراق 
للأدلة بطرق تشمل إجراء محاكمات بقليل 
من الإجــــراءات القانونية تنتهي بإصدار 

أحــــكام بالإعــــدام. ومن ناحيــــة أخرى قد 
تكــــون أدلة كثيرة حاســــمة في محاســــبة 
أعضــــاء تنظيــــم الدولة الإســــلامية على 

جرائم دولية محددة.
وقال ريتشــــر ”كان هدفنا إنهاء العمل 
بشــــكل ســــليم. نريــــد أن نضمــــن أن هذا 
العمل لن يضيع أو أنه ســــينتقل ببساطة 
إلى أرشيف مهجور في مكان ما بالطابق 
الســــفلي لمبنى الأمم المتحدة“، وذلك رغم 

أن الأمر لم يتضح بعد.
وأشــــارت رازاو صاليي، وهي باحثة 
في شؤون العراق بمنظمة العفو الدولية، 
إلى عيوب في منظومــــة العدالة العراقية 
”التي أدخلــــت الآلاف من الرجال والصبية 
في طابــــور الإعدام بعد اعترافات انتزعت 
تحت التعذيب والإكراه وأنواع أخرى من 

سوء المعاملة“.
وذكرت رازاو أنــــه يتعين على العراق 
إصــــلاح المنظومــــة القضائيــــة وإصــــدار 
قانــــون بشــــأن الجرائــــم الدوليــــة، لكنها 
أشارت إلى أن الإرادة السياسية قد تكون 
غائبة لــــدى الائتلاف الحاكــــم الذي يضم 

فصائل مسلحة.
وأضافــــت ”قــــد يكــــون الأمــــر بمثابة 
صنــــدوق بانــــدورا فآلية عمل لمحاســــبة 
أعضــــاء تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية قد 
تســــتخدم بســــهولة تامــــة في محاســــبة 
أفراد من قوات الأمن العراقية والفصائل 

المسلحة“.

الداخليــــة  وزارة  حــــذرت  الكويــت -   
الكويتيــــة مــــن مواجهــــة طلبــــة المدارس 
لخطر التأثــــر بفكر التنظيمــــات المتطرّفة 
مــــا يجعلهم عرضــــة للتجنيد مــــن قبلها 
وتوظيفهــــم في تنفيــــذ أعمــــال إرهابية، 
كاشــــفة عن رصدهــــا مظاهــــر فعلية لذلك 

التأثر لدى بعض الطلبة.
وتؤكّــــد جدية الظاهرة وقائعُ ســــابقة 
مــــن بينهــــا تمكّــــن الأجهــــزة الأمنية من 
اكتشــــاف عمليــــات تواصــــل بــــين أطفال 
كويتيين وعناصر إرهابية حاولت التأثير 

عليهم وضمّهم إلى صفوف تنظيماتها.

ومـــا يعمّـــق المشـــكلة هـــو وجـــود 
أرضيـــة لتبنّـــي الفكـــر الديني المتشـــدّد 
في الكويـــت أوجدتها تيارات إســـلامية 
استغلت هامش الحرية المتوفّر في البلاد 
لتكثيف نشـــاطاتها واســـتغلال مواقعها 
في مؤسســـات الدولة مثـــل مجلس الأمّة 
لممارســـة ضغوطها على المجتمع وفرض 

تعاليمها المتشدّدة عليه.
ومــــن تلــــك الضغوط ما مــــس القطاع 
التعليمي بشــــكل مباشــــر بفرض قرارات 
من قبيل منع الاختلاط بين الجنســــين في 
مقاعد الدراسة وشن حملات لفرض الزي 

الإسلامي وارتداء الحجاب على الطالبات 
ومنــــع الطلبــــة مــــن مختلف الأعمــــار من 
المشاركة في أنشطة ثقافية وتنظيم حفلات 
فــــي مناســــبات مثــــل اختتام الســــنوات 

الدراسية وتجاوز الامتحانات بنجاح.
ومـــن بين الإســـلاميين الكويتيين من 
يجعـــل مثل تلك الضغـــوط على المجتمع 
أساســـا لبرامجـــه السياســـية وحملاته 
الانتخابية على أســـاس إظهار الاهتمام 
ومقاومـــة  والأخـــلاق  الديـــن  برعايـــة 

”الظواهر السلبية“.
وقـــال محمـــد هايـــف القيـــادي فـــي 
تجمـــع ثوابت الأمّة الســـلفي، والمرشـــح 
للانتخابات البرلمانيـــة القادمة، إنّ تياره 
يتواصـــل ”مع الـــوزراء المعنيـــين لإلغاء 
الحفـــلات المختلطـــة الماجنـــة المخالفـــة 

للضوابط“.
وكان هايف قد وقف من موقعه كرئيس 
للجنــــة تعزيز القيم فــــي البرلمان الماضي 
وراء قــــرار وزارة التربية بمنع الاختلاط 
داخل الفصول الدراســــية الجامعية. كما 
بذل جهودا كبيرة لفرض منظومة ســــلوك 
وطريقة لباس علــــى الطلبة ”بما يتوافق 

والقيم الإسلامية“ وفق تعبيره.
وقالـــت صحيفـــة الـــرأي الكويتيـــة 
حثّـــت  الداخليـــة  وزارة  إنّ  المحليـــة 
المسؤولين في وزارة التربية على ضرورة 
متابعة سلوك الطلبة في المدارس للحفاظ 

على سلامتهم من أي أفكار دخيلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها 
بالمطلعــــة أن طلب وزارة الداخلية جاء في 
إطار احترازي بعد رصد الجهات المختصة 
لنشاط متطرف بين عدد من طلبة المدراس 
من خلال تداول مقاطع وإصدارات خاصة 
بتنظيمات إرهابيــــة محظورة، محذرة من 
خطورة هذا الأمر الــــذي قد يعرض هؤلاء 
الطلبــــة للتجنيد وســــهولة التأثير عليهم 

وتوجيههم لارتكاب أعمال إرهابية.
وزارة  أن  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
الداخليــــة شــــددت على أنهــــا تتعامل مع 
أي واقعة بكل ســــرية حفاظا على ســــلامة 
الطلبــــة من الأفكار الدخيلة، مشــــددة على 
ضرورة إبلاغها فورا في حال ملاحظة أي 
نشاط بين الطلبة خاص بمحتوى متطرف 

أو ترويج لتنظيمات إرهابية.
أبلغــــت  التربيــــة  وزارة  أن  وذكــــرت 
والمدارس  التعليميــــة  المناطق  مســــؤولي 
بضــــرورة الإبــــلاغ عن أي نشــــاط من هذا 

القبيل.
وجــــاءت تحذيــــرات وزارة الداخليــــة 
الكويتيــــة بعد أن تمّ الكشــــف مؤخرا عن 
تحقيقــــات تجريها الســــلطات الأمنية مع 
طفــــل تواصــــل عبــــر تطبيق تليغــــرام مع 
عناصر من تنظيم داعش وبايع ”أميرهم“ 
وتلقى منهم معلومات بشــــأن اســــتخدام 

المتفجّرات.
ولم يتجاوز عمـــر الطفل الذي جرى 
التحقيـــق معـــه من قبل نيابـــة الأحداث 

الأربعة عشر عاما، وهو طالب في الصف 
العاشر من الثانوية العامّة.

قضيتـــه  فـــي  التحقيـــق  وشـــمل 
داعـــش  تنظيـــم  إلـــى  الانضمـــام 
ومبايعـــة أميـــره فـــي العـــراق وإعداد 
وبثها،  التنظيـــم  لأناشـــيد  فيديوهـــات 
والتواصـــل مـــع خبيـــر المتفجـــرات في 
التنظيـــم بالعـــراق وتلقـــي توجيهـــات 
بشأن كيفية صنع المواد المتفجرة وطرق 

استخدامها.

هـــدف  أن  التحقيقـــات  وأظهـــرت 
التنظيم من تجنيد الطفل هو استخدامه 
فـــي تنقيذ تفجير حســـينية فـــي منطقة 
مبـــارك الكبير عن طريق طائرة مُســـيّرة 

صغيرة.
وأعـــادت قضية الطفـــل إلى الأذهان 
قضية أخرى شـــديدة الشـــبه بها كانت 
قد كشـــف عنهـــا النقاب قبـــل نحو أربع 
ســـنوات وتمثّلـــت فـــي نجـــاح تنظيـــم 

داعـــش في تجنيـــد طفل هو ابـــن نائب 
ســـابق بالبرلمـــان الكويتـــي عـــن طريق 
لعبة إلكترونية شـــاركه فيها عبر شبكة 
الانترنت عنصر من التنظيم واستدرجه 
لاحقـــا لتبني الفكر المتشـــدّد وطلب منه 
تجنيد أطفال آخرين بهدف استخدامهم 
فـــي تنفيـــذ تفجيـــرات فـــي دور عبادة 

ومجمعات تجارية.
وســـبق لداعش أن استهدف الكويت 
ســـنة 2015 بتنفيذه تفجيـــرا دمويا في 
مســـجد شـــيعي فـــي منطقـــة الصوابر 
بعاصمة البلاد أوقع المئات من الضحايا 

بين قتلى وجرحى.
وكان أُعلـــن فـــي ينايـــر الماضي عن 
تفكيـــك شـــبكة تابعـــة لتنظيـــم داعش 
كانـــت تخطّط للقيام بعملية تفجير لأحد 

مساجد الطائفة الشيعية في الكويت.
وتظهر مختلف هذه القضايا تركيزا 
استثنائيا من قبل التنظيم على الساحة 
الكويتية في وقـــت تراجع فيه زخمه في 

ساحات عربية أخرى.
شـــؤون  فـــي  المختصـــون  ويرجـــع 
الجماعات الدينية المتشدّدة هذا التركيز 
لمـــا تلمســـه التنظيمـــات الإرهابيـــة من 
أرضيـــة للتحـــرك فـــي الكويت فـــي ظلّ 
تواصل حضور العديد من حَمَلة الأفكار 
المتزمتـــة فـــي المشـــهد العـــام وتمتّعها 
بهامش كبير من الحرّية لنشـــر أفكارها 

وفرض رؤاها.

حضور المنظمة في صراعات المنطقة العربية لم يثبت جدواه قياسا بما استهلكته بعثاتها من مال ووقت
ــــــات التي تعترض عمــــــل البعثات الأممية لفــــــض النزاعات وحلحلة  الصعوب
المشــــــاكل في عدد من البلدان العربية من بينها العراق، لا تنفي وجود عيوب 
وثغرات في عمل تلك البعثات يتمثّل أبرزها في التلكؤ والبطء وما يرافق ذلك 

من هدر للوقت والمال دون تحقيق ما يكافئ ذلك من نتائج.

دور الأمم المتحدة في العراق على المحك بعد فضيحة فساد 

يونامي وإنهاء مهمة يونيتاد
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فرهاد علاء الدين 
مستشار رئيس الوزراء العراقي

كريستيان ريتشر
رئيس يونيتاد

لا حاجة إلى فريق 
التحقيق؛ انتهت 
مهمته بالنسبة لنا

لم نستكمل إنجاز 
العمل؛ نحتاج إلى 
المزيد من الوقت

طلاق دون تراض

الداخلية الكويتية تحذر من اختراق تنظيمات إرهابية 

لصفوف طلبة المدارس

عقول غضة تجب حمايتها من الاختراق والتوظيف

بلاسخارت بقيت لسنوات ورحلت من دون رصيد

من بين الإسلاميين 

الكويتيين من يجعل من 

د أساسا لبرامجه 
ّ

التشد

وحملاته الانتخابية بدعوى 

مقاومة الظواهر السلبية



خالد هدوي

 تونس - أزالت الســـلطات التونســـية 
الحواجـــز المنتشـــرة بكثافة في شـــارع 
الحبيـــب بورقيبة الرئيســـي بالعاصمة، 
والتـــي أعاقت على مدار ســـنوات طويلة 
الحياة الاقتصادية في الشارع الرمز بعد 

أحداث ثورة 14 يناير 2011.
وظل شارع الحبيب بورقيبة محاصرا 
بالحواجز الأمنية والحديدية التي أفقدته 
رونقه الخاص وضربت طابعه الجمالي، 

فضلا عن خنق الحركة فيه.
ووصف مراقبون القرار بـ“الجريء“، 
لمـــا له من أبعـــاد سياســـية واجتماعية 
كبيـــرة، باعتبـــار رمزية شـــارع الحبيب 
بورقيبة بالنسبة إلى عموم التونسيين، 
كشـــريان اقتصادي وتجـــاري للعاصمة، 
فضلا عن رمزيته التاريخية والسياسية.
عميقـــة  دلالات  الشـــارع  ويكتســـي   
كان  لأنـــه  المعاصـــر،  تونـــس  لتاريـــخ 
شـــاهدا على أبرز محطـــات النضال لدى 
التونســـيين، بـــدءا بمرحلة الاســـتعمار 
الفرنســـي ووصـــولا إلـــى النضـــال ضد 
ســـلطة الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين 
بـــن علـــي فـــي ينايـــر 2011 حيـــن دفعت 
ســـقوط  إلـــى  الشـــعبية  الاحتجاجـــات 

النظام.

وبدأت مساء الثلاثاء إزالة الحواجز 
المتشـــابكة، وحواجز أخرى إســـمنتية، 
بالكامل من محيط الجادة الوســـطى في 
الشـــارع ومن أمام مقـــر وزارة الداخلية، 
مباشـــرة بعد زيارة الرئيس قيس سعيد 
إلى الوزارة ولقائه بوزير الداخلية، وفق 
للرئاسة  الرســـمية  الصفحة  منشـــورات 

التونسية على موقع فيسبوك.

وتم فســـح المجال لعبور الســـيارات 
والمـــارة بسلاســـة لأول مرة منـــذ العام 
2011. وتأتي الخطـــوة في إطار الاحتفاء 

بذكرى الاستقلال التي وافقت الأربعاء.
ولطالما تسببت الحواجز الكثيرة في 
خنق الأنشـــطة الاقتصادية والســـياحية 
فـــي الشـــارع الحيـــوي، وتقـــدم التجار 
الموجـــودون علـــى جانبيه وفـــي الأنهج 
المتفرعة عنه بعدة شكاوى إلى السلطات 

في السابق من أجل إزالتها.
وقال وزير الداخلية التونســـي كمال 
الفقـــي ”مـــن بـــاب الجديـــة فتح شـــارع 
الحبيب بورقيبة لكل التونسيين ضمانا 

لحقوقهم في التمتع بحرية التنقل“.
وأضاف في تصريحه لوســـائل إعلام 
محلية ”عانى الشـــعب التونســـي كثيرا 
وتحمل ظروفا صعبة وكان في حاجة إلى 

إيجاد صيغة لإيقاف حالة الفوضى“.
وقـــال أحـــد المواطنيـــن ”كأن العلم 
المفـــدى الـــذي يوشـــح وزارة الداخلية 
يعـــاود اليـــوم إشـــراقته وهـــو يرفـــرف 
عاليا في ســـماء الشـــارع بحلته الحمراء 
والبيضاء، ويدعو للفرح معلنا أن شـــبح 

الإرهاب قد ولى“.
 وأضـــاف ”الشـــارع اليـــوم اســـتقبل 
وتـــر الحياة بعيـــدا عن الوتيـــرة الكئيبة 
ومشهدية الأسلاك والحديد، التي لم تنجح 
الأشـــجار المتراميـــة ذات اليميـــن وذات 
الشمال في الشـــارع الرمز، وما يحيط بها 
من الأزهار الناصعة والفاقعة والقانية، في 

طمس مظهرها الخانق الحزين“.
وشـــهد شـــارع الحبيب بورقيبة في 
عام 2018 تفجيرا إرهابيا نفذته انتحارية 

مواليـــة لتنظيم داعـــش المتطرف، خلف 
15 جريحـــا، ما دفـــع إلى تعزيـــز القيود 

والإجراءات الأمنية بمحيطه.
ويعبر الشـــارع، الذي يقع على مقربة 
من المعالم الســـياحية لأســـواق المدينة 

العتيقة، أكثر من مليون سائح سنويا.
كمـــا يســـتقطب تظاهـــرات ثقافيـــة 
للأحـــزاب  السياســـية  والمســـيرات 
والمنظمات، وتعد الاحتجاجات الضخمة 
التي أطاحـــت بحكم الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي فـــي 14 يناير عام 2011 

الأشهر.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمنـــي خليفـــة الشـــيباني بـــأن ”رفـــع 
الحواجـــز يأتـــي بعد مرور 13 ســـنة في 
الشـــارع الرمـــز الـــذي يمثـــل الشـــريان 
والتجارية،  الاجتماعية  للحياة  الرئيسي 
وكان يجـــب أن ترفـــع تلـــك الحواجز في 
الشـــارع الذي كان يعج بالحياة وأصبح 

بعد 2011 مصدرا للكآبة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”هناك شـــجاعة في اتخاذ القرار والملف 

أثيـــر كثيـــرا من قبل، خصوصـــا من قبل 
اتحـــاد الصناعـــة والتجـــارة، كمـــا أنه 
أثـــر أيضا حتى علـــى البعد الســـياحي 

للعاصمة تونس“.
وأكد خليفة الشـــيباني أن ”الحواجز 
الأمنيـــة والحديدية لا علاقـــة لها بتوفير 
الأمن، وبالتالي اســـتتباب الأمن يتطلب 
والهدف  الاســـتخباراتي،  الجانب  توفير 
من وضع تلـــك الحواجز كان الوقوف في 
وجه الاحتجاجات التي تزايدت بعد 2011 

والابتعاد على مقر وزارة الداخلية“.

 ويضم الشـــارع تمثالـــي ابن خلدون 
والزعيـــم التونســـي الراحـــل الحبيـــب 
بورقيبـــة باني دولـــة الاســـتقلال وبرج 
وفنادق وشركات  نزل ”أفريقيا مريديان“ 

ومحلات تجارية ومقاهي.
كمـــا يضـــم المســـرح البلـــدي ومقر 
الســـفارة الفرنســـية البنايـــة الأقدم في 
الشـــارع، وكاتدرائية فانســـونت دو بول 
التي شـــيدت فـــي أواخر القـــرن 19 وكان 
البابـــا الراحل يوحنا بولس الثاني أحيا 
بها قداســـا خلال زيارتـــه إلى تونس في 

عام 1996.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الرابحي إن ”قرار رفع الحواجز يأتي مع 
ذكرى الاحتفاء بعيد الاستقلال، وقد أخذ 

الشارع استقلاله رسميا“.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”هـــذه خطـــوة 
إيجابيـــة فيهـــا عـــدة رســـائل، أولاهـــا 
القضـــاء على ما تبقى مـــن الإرهاب، وأن 
تونس كسبت المعركة، فضلا عن رسائل 
سياســـية موجهة إلى خصـــوم الرئيس 
الذيـــن لم يســـتطيعوا منـــذ 2011 توفير 
الأمـــان للشـــعب التونســـي، إلـــى جانب 
رسائل اجتماعية واقتصادية وثقافية في 

علاقة برمزية الشارع“.
وعلـــى وقـــع شـــهر رمضـــان احتفى 
الحبيـــب  شـــارع  بخـــلاص  المرتـــادون 
بورقيبـــة مـــن قيود الأســـلاك والحواجز 
واستعادته  المكثفة،  الأمنية  والتعزيزات 
مكانته كشـــريان حيوي وفضـــاء مفتوح 
لـــكل الماريـــن والعربـــات والدراجـــات، 
ولأصحـــاب المحـــلات المصطفـــة علـــى 

واجهتي الشارع.

 درنــة (ليبيا) - فتح اعتقال أحد أعضاء 
مجلـــس الدولـــة الاستشـــاري الليبي في 
مدينـــة درنة باب الســـجال الحـــاد حول 
المؤسســـات  بيـــن  العلاقـــات  طبيعـــة 
المتنافســـة على الحكم فـــي البلاد، وما 

إذا كانـــت راغبة في تجاوز نقاط الخلاف 
بينها.

وفي بيان له اســـتنكر مجلس الدولة 
اعتقـــال جهة أمنية بمدينـــة درنة لعضو 
المجلس صفوان المســـوري ليلة الاثنين 

عقـــب وصولـــه إلـــى مدينته، ودعـــا إلى 
إطـــلاق ســـراحه بشـــكل فـــوري، محملا 
المعتقلين مسؤولية سلامته، بحسب ما 

نشره المكتب الإعلامي للمجلس.
وأعـــرب المجلـــس عن اســـتيائه من 
عمليـــة الاعتقـــال في الوقت الـــذي يعمل 
فيه على تجاوز حالة الانقسام السياسي 
ودرء نتائجـــه الكارثية، بحســـب البيان، 
معتبـــرا أن هذه العمليـــة ضربت عرض 
الحائط بكل جهـــود التقارب وبحصانته 
التشـــريعية المســـتمدة مـــن القوانيـــن 

النافذة بالدولة.
وتعتبـــر أوســـاط ليبيـــة أن اعتقـــال 
النائـــب الإخوانـــي فـــي مدينتـــه درنة لا 
يمكـــن أن يكـــون من خارج دائـــرة القرار 
العسكري، لاســـيما أنه معروف بانتمائه 
إلى تيار الإسلام السياسي غير المرحب 

به في المنطقة الشرقية.
وكان المسوري ترشح في العام 2012 
لعضويـــة المؤتمر الوطنـــي العام ضمن 
قائمـــة تحالـــف القوى الوطنيـــة بزعامة 
محمـــود جبريل، وتمكن من بلوغ منصب 
نائب رئيس التحالف قبل الاســـتقالة منه 

فـــي فبرايـــر 2019 على خلفيـــة ما وصفه 
بالوشاية والعراقيل التي يواجهها داخل 
مكتب الرئاســـة بالحزب، حيث قال إنه لم 
يعد قـــادرا على تأدية مهامه الموكل بها، 
في ظل بيئـــة العمل التـــي وصفها بغير 

المتجانسة مع قناعاته.
وفي العام 2020 تم انتخاب المسوري 
نائبـــا ثانيا لرئيس مجلـــس الدولة خالد 
المشـــري بحصوله علـــى 62 صوتا. وهو 
يعتبـــر من أبـــرز الأعضـــاء المعارضين 
لرئيس مجلس الدولة محمد تكالة، حيث 
اعتبره قابلا لما ســـماه ”الخطف الذهني 
والسياســـي“ بكل ســـهولة، وعنـــد تتبع 
سلوكه السياسي يلاحظ انتقاله من ضفة 
إلى أخرى بشـــكل ســـريع، وقال ”في هذه 
الظروف يصبح هذا الســـلوك السياسي 
خطيراً علـــى مصير أي عمليـــة توافقية 
سياســـية يـــراد لنجاحهـــا الكثيـــر مـــن 
الرشد والحكمة والتنازل لأجل المصالح 

الوطنية العليا للبلاد“.
اعتقـــال  فـــإن  مراقبيـــن  وبحســـب 
المســـوري وعـــدم الكشـــف عـــن مصيره 
أو عـــن الجهـــة التي كانـــت وراء إخفائه 

يعيدان الـــى الأذهان عددا مـــن القضايا 
الســـابقة ومنها قضية ســـهام سرقيوة، 
عضـــو مجلـــس النـــواب، التـــي لا يزال 
مصيرهـــا مجهولا منـــذ اختطافها في 17 

يوليو 2019.

وعلى منصـــة إكس تضامن المبعوث 
الأميركـــي الخـــاص إلى ليبيا ريتشـــارد 
نورلاند مع زوج ســـرقيوة، الدكتور علي 
ربيع، منددا باختطافها وبالمعاناة التي 

سببها للعائلة.
وقال المسؤول الأميركي ”لقد أحطنا 
علمـــا بمقابلـــة الدكتور ربيـــع على قناة 
الوســـط ونشـــاركه دعوتـــه العاجلة لأي 
شخص لديه معلومات عن اختفاء زوجته 
لمســـاعدة الأســـرة على معرفـــة الحقيقة 

فيما يتعلق بمصيرها“.

وأدان نورلانـــد بـ“شـــدة“ اختطـــاف 
النائبـــة و“المعانـــاة التـــي جلبهـــا ذلك 
لعائلتها“، مردفا أن ”الاعتقال والاحتجاز 
التعســـفيين على أســـاس آراء سياسية 
يقوضـــان ســـيادة القانـــون ويشـــكلان 

انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان“.
وبعد مرور نحو خمس سنوات على 
اختفائهـــا تحدثت وســـائل إعلام محلية 
عن إخطار عائلتها بـأنه جرى ”إعدامها“ 
ثم دفنها منذ مدة، وهو ما ســـارع الزوج 

إلى نفيه.
وقالـــت تقاريـــر محليـــة إن جهـــات 
محســـوبة على قيـــادة الجيـــش طالبت 
أسرة ســـرقيوة بإغلاق ملفها بعد ثبوت 

إعدام ابنتهم ووفاة منفذه.
ووفـــق هيومـــن رايتـــس ووتش فإن 
”الســـكان قالوا إن العشرات من سيارات 
الدفع الرباعـــي بيضاء اللون، التي عادة 
مـــا تســـتخدمها الجماعـــات المســـلحة 
في بنغـــازي، جاءت إلـــى المكان حوالي 
الســـاعة الثانية فجرا في الـ17 من يوليو 
2019 وأغلقوا الحـــي بأكمله“ واختطفوا 

سرقيوة بينما اعتدوا على زوجها.
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هذه خطوة إيجابية 

تعني أن تونس كسبت 

المعركة ضد الإرهاب

نبيل الرابحي

الحواجز الحديدية لا 

علاقة لها بتوفير الأمن

خليفة الشيباني

شريان اقتصادي وتجاري مهم وسط العاصمة

الاعتقالات تعيق جهود تجاوز حالة الانقسام السياسي 

شارع الحبيب بورقيبة بتونس يتحرر 

من الحواجز الحديدية لأول مرة منذ 2011

اعتقال نائب بمجلس الدولة في درنة يعطي الإخوان في ليبيا 

مبررا لعرقلة مبادرات الحل

شارع يكتسي رمزية سياسية واجتماعية لدى التونسيين 

ظل محكوما بالحواجز لسنوات طويلة
اســــــترجع شــــــارع الحبيب بورقيبة 
الشــــــوارع  تونس (أكبر  بالعاصمة 
التونســــــية) الأربعاء كامــــــل طابعه 
مجددا  ليفتح  والحركــــــي،  الحيوي 
ذراعيه كاملتين لزواره بعد أن كبلته 
الحواجز الحديدية والأمنية لسنوات 
عدة، وعبثت بجمالية الشارع الذي 
واجتماعية  سياسية  برمزية  يحظى 

كبيرة.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - مــــع اســــتمرار طلبــــة الطب 
والصيدلــــة في المغــــرب واضراباتهم عن 
الدراســــة ومقاطعتهــــم الامتحانــــات منذ 
ديسمبر الماضي، شــــرعت وزارة التعليم 
العالي رســــميا في تنفيذ إجراءات عاجلة 
وزجريــــة فــــي حقهــــم وبإقــــرار مجالــــس 
تأديبية وتوجيه تهم بممارســــة الممثلين 

للتحريض.
وأكــــدت اللجنة الوطنيــــة لطلبة الطب 
وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب توصل 
أكثــــر مــــن 50 طالبا مــــن ممثلــــي اللجنة 
الوطنيــــة والمكاتــــب والمجالس المحلية 
باســــتدعاءات مــــن طرف عمــــادات كليات 
الطــــب والصيدلــــة العموميــــة، وبإقــــرار 

مجالس تأديبية لهم.
كما أعلنت اللجنة، في بيان لها، تنظيم 
وقفات احتجاجية محلية سلمية بمختلف 
مدن كليــــات الطب والصيدلــــة العمومية، 
يــــوم الخميــــس 21 مارس الجــــاري، وذلك 
استنكارا لكل التهديدات بالطرد والوعيد 
الذي يتعرض له الطلبة المقاطعون وعلى 
وجه الخصوص المكررون في كل الكليات 
العمومية خاصة بكليتي أغادير والعيون.
وأكــــد طلبــــة الطــــب والصيدلــــة على 
تنظيم سلسلة لقاءات مع ممثلي الأحزاب 
السياسية، والهيئات النقابية والحقوقية 
والمدنيــــة، حيث تمت برمجــــة لقاءات مع 
مختلف الفــــرق البرلمانية فــــي الحكومة 
والمعارضــــة، عقد آخرها مــــع المجموعة 
النيابيــــة لحــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة 
وحزب العدالة والتنميــــة، وحزب الحركة 
الشــــعبية، والفريق الاشــــتراكي بمجلس 

النواب والمعارضة الاتحادية.
وأفاد ياســــر الدرقــــاوي عضو اللجنة 
الوطنيــــة لطلبــــة الطــــب والصيدلة وطب 
الأســــنان، ”لا نعطي أهميــــة كبرى لإحالة 
الطلبــــة علــــى المجالــــس التأديبيــــة، لأن 
الطلبة يناضلون سلميا وفي إطار القانون 
والدســــتور وكل الأنظمــــة الجــــاري بهــــا 
العمل، وهي خطوة للتضييق والترهيب“.
ويطالــــب طلبــــة الطــــب والصيدلــــة، 
الحكومــــة بالتراجع عن تقليص ســــنوات 
الدراسة من سبع إلى ست سنوات بالنسبة 
لطلبة الطب، وإعادة هيكلة السلك الثالث، 
وإعــــادة النظــــر في مســــألة زيــــادة أعداد 
الطلبة الوافديــــن في ظل عدم توفر البنية 
التحتيــــة الكفيلــــة بضمــــان التكوين في 
ظروف جيدة، ورفع تعويضات المتدربين 
في الســــنوات الثالثة والرابعة والخامسة 
التــــي لا تتجــــاوز حاليا بـــــ21 درهم لليوم 
الواحد و2000 درهم شــــهريا بالنسبة إلى 

طلبة السنة السابعة.
والحمايــــة  الصحــــة  وزارة  وكانــــت 
العالــــي  التعليــــم  ووزارة  الاجتماعيــــة 
والبحث العلمــــي والابتكار قــــد أصدرتا، 
بلاغــــا مشــــتركا، أكدتــــا فيــــه تشــــبثهما 
بتقليــــص عــــدد ســــنوات الدراســــة من 7 
إلى 6 ســــنوات؛ وهو ما يرفضــــه الطلبة، 
تقليــــص  بعــــدم  بدورهــــم  المتمسّــــكون 
ســــاعة)،   700) الدراســــة  ســــاعات  عــــدد 
ويعتبرون أن ذلك ســــتكون له انعكاســــات 

ســــلبية على جودة التكويــــن وعلى جودة 
الخدمات الصحية التي ســــيقدمها ”أطباء 

المستقبل“ للمواطنين المغاربة.
واقترحــــت وزارتــــا التعليــــم العالــــي 
والصحــــة الرفع مــــن مبلــــغ التعويضات 
بالنســــبة إلــــى طلبــــة الســــنة السادســــة 
للتكوين المتعلق بشهادة دكتور في الطب 
ليعادل مبلــــغ تعويضات الســــنة الأخيرة 
للتكويــــن في النظــــام الســــابق، وإمكانية 
الترابية  الصحيــــة  بالمجموعات  العمــــل 
بالرقم الاســــتدلالي 509 لفائدة الحاصلين 
على شــــهادة دكتور في الطب دون توقيع 
الإصــــلاح  وتفعيــــل  زمنــــي،  التــــزام  أي 
(ســــلْك  الثالــــث  بالســــلك  البيداغوجــــي 
التكويــــن المتعلــــق بدبلــــوم التخصص)، 

خلال شهر يناير 2025.
وقال عبدالحكيم أوعدو، الكاتب العام 
للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان 
والصيدلة ، لـ“العــــرب“، إن ”آخر اجتماع 
مــــع الوزارتيْــــن بحضور عمــــداء الكليات 
انعقــــد بطلب من اللجنة الوطنية للطلبة“، 
مبرزا ”استعدادنا للحضور إلى أي حوار 
مــــن حل الأزمة الحالية فــــي أقرب الآجال، 
واحتجاجنــــا من أجل قــــرار تقليص عدد 
ســــنوات التكوين، والذي يمر أساســــا في 
ظروف غيــــر ملائمة  وكون إســــتراتيجية 
الإصلاح غير واضحة المعالم ومرت دون 

إشراك الطلبة“.

وحذر عــــادل الإبراهيمــــي، عميد كلية 
الطــــب والصيدلة ســــابقا بفــــاس، من أن 
”احتمال ســــنة بيضــــاء في كليــــات الطب 
بالمغــــرب بات مطروحا في ظل اســــتمرار 
الطلبة فــــي الإضراب الــــذي وصلت مدته 
ثلاثــــة أشــــهر“، مشــــيرا إلــــى أن ”عمداء 
الكليات ووزارتي التعليم العالي والصحة 

بدأوا يستعدون لاحتمال سنة بيضاء“.
وأوضح، ”وارد تراجــــع الحكومة عن 
تحديد سنوات الدراســــة في كليات الطب 
في ست سنوات بدل ســــبع، كما أنه ليس 
واردا التراجــــع عن رفع عــــدد مقاعد طلبة 

الطب بالثلث“.
وفــــي ظــــل تشــــبث الطلبــــة بمقاطعة 
الامتحانات، دعا إبراهيم لكحل، عميد كلية 
الطــــب والصيدلة وطب الأســــنان بالرباط 
إلى اســــتحضار الأثر الســــلبي المحتمل 
للتأخيــــر علــــى التكوين وعلى ســــيرورة 
المؤسسات الجامعية، وأن الاستمرار في 
تأخير إجراء الامتحانات سيشــــكل فجوة 
يجعل من الصعب اســــتدراكها فيما تبقى 
من السنة الجامعية، مضيفا إننا ”نحترم 
اختيار كل طالب وطالبة، ونحن مقتنعون 
بأن طلبتنا ســــيُعبّرون عــــن روح الالتزام 

والمسؤولية“.

إجراءات تأديبية 

في حق طلبة الطب 

المضربين بالمغرب

الطلبة يتمسكون بعدم 

تقليص عدد ساعات 

الدراسة، ويعتبرون أن ذلك 

ستكون له انعكاسات 

سلبية على جودة التكوين 

الاعتقال على أساس 

آراء سياسية يقوض 

سيادة القانون

ريتشارد نورلاند



العليـــا  الهيئـــة  ســـجلت   - الربــاط   
للاتصال الســـمعي البصري ”الهاكا“ في 
المغرب تجـــاوزات إعلانية فـــي القنوات 
التلفزيونيـــة علـــى مســـتوى المضامـــين 
الإشـــهارية أو علـــى مســـتوى الســـقف 
والحدود المســـموح بها لإدراج الإشهار، 
مع اســـتئثار الحصـــة الزمنية للوصلات 
الإشـــهارية بحيز جد كبير مـــن البرمجة 
التلفزيونيـــة والتي تســـتمر بالتزايد مع 

مرور شهر رمضان.
وقالت لطيفة أخرباش رئيســـة الهيئة 
فـــي حوار مع جريدة هســـبريس، أن هناك 
مقتضيات خاصة بشـــهر رمضان، المعني 
بظاهرة التكديس الإشـــهاري خلال الفترة 
الزمنيـــة القصيرة لوقت الإفطار. مشـــيرة 
إلـــى أن التجاوزات المســـجلة ســـبق وأن 
أفضـــت إلى اتخاذ مجموعـــة من القرارات 
الزجريـــة، تراوحت بين توجيـــه إنذارات، 
والأمرِ بتوقيف بعض الوصلات، بالإضافة 
إلى فرض عقوبـــات مالية تجاه المتعهدين 

العموميين.

والمدة الزمنية المخصصة للإشـــهارات 
مؤطرة قانونيـــا وتنظيميا، إذ أن القانون 
رقـــم 77.03 المتعلـــق بالاتصال الســـمعي 
البصـــري ينـــص فـــي مادتـــه 48 على أن 
مـــن بين الالتزامـــات التي تحددهـــا دفاتر 
تحمـــلات الشـــركات الوطنيـــة للاتصـــال 
الســـمعي البصري العمومي، التي تعدها 
الحكومـــة وتصادق عليهـــا الهيئة العليا، 
كيفيـــة برمجة المواد الإشـــهارية والحصة 
القصوى من الإشـــهار التي يمكن تقديمها 
من قبل معلن واحد، وكذلك شـــروط رعاية 

البرامج.
وبـــات الجمهـــور يشـــتكي مـــن كثرة 
القنـــوات  علـــى  تُبـــث  التـــي  الإعلانـــات 
العموميـــة خـــلال الأعمـــال التلفزيونيـــة 
الرمضانيـــة، حيـــث لُوحـــظ خـــلال الأيام 
الأولى مـــن رمضـــان أن مدّة الإشـــهارات 
تتمدّد مع مرور الوقت، إذ تستغل القنوات 
التلفزيونيـــة فترة الـــذروة لجنْي أكبر قدر 
من العائـــدات الماليـــة، ولو على حســـاب 

الجمهور.

وقالـــت أخرباش إن الهيئة ”تســـعى 
دائمـــا إلـــى التوفيـــق بـــين مبـــدأ حرية 
المتعهد الإذاعي والتلفزيوني، سواء على 
مستوى خياراته البرمجية أو التحريرية 
أو الإبداعيـــة، ومبـــدأ المصلحة الفضلى 
للمواطن المتلقي“، لافتة إلى أن المؤسسة 
تســـجل بعض التجـــاوزات في المضامين 

الإشهارية وسقفها الزمني.
وأضافـــت أن الفلســـفة العامـــة التي 
تحكُم عمل الهيئة هي السعي الدائم إلى 
التوفيق بين مبـــدأ حرية المتعهد الإذاعي 
والتلفزي، سواء على مســـتوى خياراته 
البرمجية أو التحريرية أو الإبداعية، من 
جهة، ومبدأ المصلحـــة الفضلى للمواطن 
المتلقـــي، من جهـــة ثانية؛ وهمـــا مبدآن 
لهما القيمة المعيارية والأخلاقية نفسها. 
وعمـــل الهيئة العليـــا في مجـــال تدبير 
موضوع المضمون الإشـــهاري، سواء في 
ي أو شقه الكيفي، لا يخرج عن  شـــقه الكمِّ

الفلسفة العامة ذاتها.
وتتولــــى الهيئــــة العليــــا للاتصــــال 
السمعي البصري طبقا للقانون رقم 11.15 
الســــهر على تقيــــد الإذاعــــات والقنوات 
والخاصــــة،  العموميــــة  التلفزيونيــــة، 
والتنظيميــــة  التشــــريعية  بالنصــــوص 
الجــــاري بهــــا العمل في ميدان الإشــــهار 
في هذا الصــــدد، ومن صلاحيات المجلس 
البصــــري  الســــمعي  للاتصــــال  الأعلــــى 
مراقبة الفقرات الإشــــهارية، على مستوى 
المضمــــون ومــــدى تقيــــده بالمقتضيــــات 
القانونية الــــواردة في تعريف الإشــــهار 
الممنــــوع وغيــــر المعلــــن، وكذلــــك فــــي ما 
يخص احترام مبادئ أخلاقيةٍ وحقوقية، 
والمســــتوى الثاني يتعلق بكيفية برمجة 

الفقرات الإشهارية.
وفي إطار وظيفتها التقنينية، تسجل 
الهيئــــة العليــــا فعلا بعــــض التجاوزات، 
سواء على مســــتوى المضامين الإشهارية 
والحــــدود  الأســــقف  مســــتوى  علــــى  أو 

المســــموح بهــــا لإدراج الإشــــهار. وهناك 
مقتضيات خاصة بشــــهر رمضان، المعني 
بظاهرة التكديس الإشهاري خلال الفترة 
الزمنية القصيرة لوقت الإفطار. وقد سبق 
أن أفضت التجاوزات المسجلة إلى اتخاذ 
مجموعة من القرارات الزجرية، تراوحت 
بين توجيه إنذارات، والأمرِ بتوقيف بعض 
الوصلات، بالإضافة إلــــى فرض عقوبات 

مالية تجاه المتعهدين العموميين.

وشددت أخرباش أن الهيئة العليا في 
تعاملها مع موضوع الإشهار في الإعلام 
الســـمعي البصري لا تخاطـــب المعلنين، 
بـــل الخدمـــات الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة 
باعتبارهـــا المســـؤولة حصـــرا عـــن كل 
ما تبثـــه، ســـواء تعلق الأمـــر بمضمون 

تحريري أو إشهاري أو غيرهما.
وينص دفترا تحملاتِ كل من الشركة 
وشـــركة  والتلفـــزة  للإذاعـــة  الوطنيـــة 
المنشـــوران  الثانيـــة،  القنـــاة  صوريـــاد 
بالجريـــدة الرســـمية في أكتوبـــر 2022، 
على ألا تتجاوز مدة الوصلة الإشـــهارية 
في التلفزيون كســـقف زمني ست دقائق؛ 
وألا يقـــل الفاصل الزمنـــي بين وصلتين 
عشـــرين  عن  تلفزيونيتـــين  إشـــهاريتين 
دقيقـــة كحـــد أدنـــى؛ وألا تتجـــاوز المدة 
الإجماليـــة للوصـــلات الإشـــهارية خلال 
ســـاعة مسترســـلة 12 دقيقة بالنسبة إلى 
قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
خارج رمضـــان و14 دقيقة خلال رمضان، 
و16 دقيقة بالنســـبة إلى القنـــاة الثانية 
خـــارج شـــهر رمضـــان، و18 دقيقة خلال 

رمضان.

ميديا 
أونلاين

فاصل ونواصل

 القاهرة - عادت بعض وسائل الإعلام 
التــــي تبث مــــن تركيــــا التابعــــة لجماعة 
الإخــــوان إلــــى خطابهــــا المحــــرض ضــــد 
مصر، على الرغم من تطبيع العلاقات بين 
القاهرة وأنقرة، وظهــــر عدد من العناصر 
المطلوبــــة قضائيًا في مصر على وســــائل 
إعــــلام ومنصات رقميــــة تبث مــــن تركيا 
مؤخرا، ما يوحي بوجود شكوك في نوايا 

النظام التركي تجاه مصر.
ويقــــدم محمــــد منتصــــر وهــــو أحــــد 
مؤسســــي حركة حسم الإخوانية المسلحة 
المصنفــــة إرهابيــــة في مصر، بودكاســــت 
يحمل اسم ”مؤسســــة ميدان“، استضاف 
فيــــه قيــــادات متورطــــة في جرائــــم عنف، 
بينهم يحيى موســــى الصــــادر بحقه حكم 
قضائي بالإعدام في قضية اغتيال النائب 
العام المصري هشــــام بركات، وأدين أيضا 
في محاولة اغتيال مدير أمن الإســــكندرية 

(شمال) الأسبق اللواء مصطفى النمر.

وحملــــت حلقــــات بثــــت مــــن تركيــــا 
تحريضَا مباشــــراً ضد النظــــام المصري، 
واتهم موسى في إحدى الحلقات التي حل 
فيها ضيفًا على البرنامج الدولة المصرية 
بـ“محاربة الإســــلام“، ودعا إلى اســــتمرار 
مــــا أســــماه ”مقاومــــة النظــــام المصري“، 
وعقد مقارنة تخييلية- وهمية بين موقف 
النظام المصري من حرب غزة وبين موقف 
الإخــــوان لــــو كانــــت لا تزال في الســــلطة 

بهدف تحريض المواطنين ضد القاهرة.
القيـــادي  الحلقـــات  واســـتضافت 
الإخوانـــي الهـــارب رضـــا فهمـــي، وهو 

أحـــد قيـــادات التنظيـــم المســـلح، الذي 
أســـس منذ حوالي عـــام ونصف جمعية 
”ميدان“ التي يحمل البودكاســـت اسمها، 
وهدفـــت للتنســـيق مع قيـــادات الجبهة 
الســـلفية الجهادية الهاربين في الخارج 
علـــى تجميـــع شـــباب التنظيـــم لتبنـــي 
إســـتراتيجية جديدة، وفـــي أثناء مؤتمر 
تأسيســـها تحـــدث صراحة عـــن ”عودة 
العمل المســـلح في مصر من أجل العودة 

للمشهد السياسي“.
ولم تتوقف بعــــض المواقع الإخبارية 
والقنــــوات التي تبــــث من تركيــــا وتابعة 
للإخوان عن سياســــتها التحريضية ضد 
القاهــــرة، بينمــــا التزمت وســــائل الإعلام 
المصرية بالتهدئة منذ حدوث التقارب مع 
أنقرة ولا تتحدث بأي شــــكل يسيء لتركيا 

ونظامها.
ويرى متابعــــون أن محــــاولات تركيا 
تســــويق تحركاتها لإبعاد عدد من عناصر 
التنظيــــم وإغــــلاق العديــــد مــــن المنصات 
الإعلاميــــة يتم دحضه مع الاســــتمرار في 
تقــــديم محتوى يســــتهدف مصــــر ويدعو 

لإسقاط النظام الحاكم فيها.
وترك هــــذا الاتجــــاه انطباعــــات بأن 
العلاقــــات بــــين البلديــــن تبدو فــــي العلن 
كأنهــــا تطورت سياســــيا، وفــــي الحقيقة 
تظهــــر وجها مغايــــرا من خلال مــــا تبثه 

منابر الإخوان من تركيا.
وقال الخبيــــر في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية منير أديب إن اســــتمرار نهج 
قنوات ومنصــــات الإخوان يبرهن على أن 
تركيا لــــم تغير موقفها مــــن الجماعة، مع 
أنها ذهبــــت باتجاه تطويــــر علاقاتها مع 
مصر، ووصلت إلى ما يشــــبه التوافق في 

العديد من الملفات.
اســــتمرار  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
احتضــــان بعض التنظيمات الإســــلاموية 
غيــــر مطمئــــن، ولا تــــزال هنــــاك عناصــــر 
إخوانيــــة تورطت في أعمــــال عنف داخل 
مصــــر تعيش فــــي تركيــــا وتلقــــى رعاية 
شبه رســــمية، ورفضت تسليمهم للقاهرة 

بذريعة حصولهم على جنسيتها.

وأوضـــح أديـــب أن تركيـــا قدمـــت 
ردوداً غير مقنعة لمصر بشـــأن المنصات 
الإعلاميـــة التـــي تبث مـــن أراضيها أو 
تلك التي تمولها خارج حدودها، وقالت 
إنها أغلقـــت قنوات وطالبـــت بتخفيف 
لهجـــة الانتقادات في أخـــرى، وعاودت 
شـــخصيات مطلوبـــة قضائيًـــا للظهور 
بعد ادراكهم أن لديهم حماية أو حصانة 
مـــن أنقرة، ولذلك ما يصدر من تحريض 
إعلامـــي على مصـــر يعبر عن سياســـة 

يقتنع بها النظام التركي.
وأشـــار فـــي حديثه لـ“العـــرب“ إلى 
أن مصر لن تتجـــاوز عن ظهور عناصر 
مطلوبـــة للقضاء المصري بشـــكل علني 
عبـــر منصات صـــادرة من تركيـــا، ولو 
توافقت أو تفاهمت مع تركيا في ملفات 
إقليمية أهم من ملف الإخوان، ما يشـــي 
بأن ظهـــور عناصر تنتمـــي للجماعة لا 
يؤثر مباشرة على العلاقات، لكنه سوف 

يصيبها مستقبلاً بالفتور.
الصادرة  الإعلام  وســـائل  وحافظت 
فـــي تركيـــا قبل زيـــارة الرئيـــس رجب 
طيب أردوغان للقاهـــرة، على نبرة أكثر 
هدوءا نحو الانتقـــادات الموجهة لمصر، 
وكان التحريـــض غيـــر مباشـــر، لكـــن 
تقديم بودكاســـت يحمل عـــداء واضحا 
بدا كأن النظام التركي يرســـل إشـــارات 
جديـــدة للإخوان تؤدي لإنتاج المزيد من 

البرامج.
وزار الرئيـــس التركـــي مصـــر لأول 
مرة بعد قطيعـــة دامت أكثر من 11 عاماً 
في فبرايـــر الماضـــي، ووقّـــع اتفاقيات 
ومذكـــرات تفاهم مـــع الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، وتقـــرر إعـــادة 
التعاون  مجلـــس  اجتماعـــات  تشـــكيل 
بـــين  المســـتوى  رفيـــع  الإســـتراتيجي 
البلدين، وتوافق الرئيسان على أن يزور 

السيسي اسطنبول أبريل المقبل.
وكشف الخبير في شؤون الجماعات 
الإســـلامية أحمد ســـلطان أن الســـماح 
إعلاميا  بالظهـــور  الإخـــوان  لعناصـــر 
والتحريض علـــى مصر من داخل تركيا 
لـــم يكن على مســـتوى وســـائل الإعلام 
الناطقة بالعربية فحســـب، بل إن بعض 
القنـــوات التركية مثل القناة الخامســـة 
تعمل بشـــكل مســـتمر على اســـتضافة 
قيـــادات إخوانية، بينهـــم طلعت فهمي 
المتحدث باســـم تنظيم الإخوان/ جبهة 
اسطنبول، ما يشير إلى أن ملف الإعلام 

يأتي ضمن وســـائل احتضـــان وحماية 
تركيا للعناصر الإخوانية على أراضيها.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
أن اســـتمرار سياســـات الإعلام الصادر 
مـــن تركيا ضـــد مصر أمـــر متوقع، لأن 
أردوغـــان لم يغير موقفه مـــن الإخوان، 
ويحـــاول التســـويق إلى أنـــه عمل على 
تحجيم حضورهـــم دون أن يترتب على 

ذلك وقف التحريض بشكل كامل.
وقد شـــهد هذا الملـــف تعقيدات في 
المفاوضات الثنائية عندما طالبت مصر 
بتسليم مطلوبين أدينوا في جرائم عنف، 
بينما طالبت تركيا بتسليم عناصر تقيم 
في مصر محسوبة على جماعة عبدالله 
كولن، قبـــل أن يقرر الطرفان تجاوز هذا 

الملف.
وقالت أنقرة إنهـــا اتخذت مجموعة 
مـــن الإجراءات تزامنًا مـــع بدء التقارب 
مع القاهرة، ففي مارس عام 2021 شددت 
علـــى القنـــوات التلفزيونيـــة التابعـــة 
للإخـــوان وتبث من إســـطنبول بميثاق 
شـــرف إعلامي وتجنب مناقشـــة الشأن 

السياســـي في مصـــر، وعـــدم التطاول 
على الرئيـــس السيســـي، والتخلي عن 

التحريض والإساءة للدولة المصرية.
وطالت التوجيهات في حينه قنوات 
ناطقة بلســـان الإخوان، قامـــت بتغيير 
خريطـــة برامجها، وألغـــت بث جزء من 
الإعلامي  وغـــادر  السياســـي،  المحتوى 
معتـــز مطر إلى لندن بعد وقف برنامجه 
الذي اتخـــذه منصة للهجوم على مصر، 
وتبعـــه محمـــد ناصر ورحـــل أيضا عن 
تركيـــا، تلاهمـــا حمـــزة زوبع وهشـــام 

عبدالله وهيثم أبوخليل.
وبقي الإخوان طيلة أشـــهر يشتكون 
من المعاملة التركية المســـيئة لهم، وقبل 
فتـــرة تم تداول قصيدة لإخواني مغمور 
يدعـــى أحمد بن راشـــد بن ســـعيد على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بعنوان 
”لصالـــح من تطـــردون الجميـــع“، لقيت 
ســـخرية واســـعة مـــن تبـــدل مواقـــف 
الإخوان، بعد أن كانوا من أبرز المؤيدين 
لأردوغان وحـــزب العدالة والتنمية ضد 

خصومه.

وســــبق أن كشــــف عاصم عبدالماجد، 
القيــــادي الإخوانــــي الهارب إلــــى تركيا، 
تفاصيــــل عــــن اســــتعدادات جنــــاح مــــن 
الجماعة وخططه للمواجهة تحسبا لغدر 
السلطات التركية والرئيس أردوغان الذي 
اتهــــم قيــــادات إخوانية أخــــرى بالخيانة 
والغــــدر، معلنــــا عن تحالفهم الســــري مع 
حــــزب الســــعادة التركي المحســــوب على 

جماعة الإخوان لإسقاط أردوغان.
وكان عبدالماجد الذي يعتبر محسوبا 
على الجماعة وأحد مؤسسي حركة تجرد 
الداعمة للإخوان إبــــان حكمهم لمصر، أكد 
ســــابقا أن الإخــــوان تحالفــــوا مــــع حزب 
الســــعادة، ما أدى إلى ســــقوط مرشــــحي 
حزب العدالــــة والتنمية الحاكم برئاســــة 
أردوغــــان خلال الانتخابــــات البلدية التي 
جــــرت عــــام 2019 فــــي أنقرة واســــطنبول 
وأزميــــر وأنطاليــــا، حيث خــــاض الحزب 
الانتخابات بمرشــــحين كانت فرصهم في 
الفــــوز منعدمة، من أجــــل تفتيت أصوات 
الإســــلاميين، وإخلاء الســــاحة لمرشــــحي 

المعارضة للتفوق واكتساح الانتخابات.

”شـــيواني“  قنـــاة  ســـتقوم  لنــدن -   
(Shiwani) التي تتخذ من بولندا مقراً لها 
ببث التلفزيون المركزي الكوري والإذاعة 
الحكوميـــة الكوريـــة الشـــمالية، اللذين 
تديرهمـــا الدولة، إلى المشـــاهدين حول 
العالم عبر الإنترنت، اعتباراً من النصف 

الثاني من العام الجاري.
ووفقاً لصحيفة تليغراف البريطانية، 
فإنه يمكن لعشاق المسلسلات التلفزيونية، 
الذيــــن ســــئموا مــــن منصــــة نتفليكــــس، 
الاســــتمتاع الآن بأفضل الأعمال الدرامية 

من دولة كوريا الشمالية المنعزلة.
ومقابـــل 20.3 دولار شـــهرياً، يمكـــن 
للمشـــتركين الآن الاســـتمتاع بمشـــاهدة 
الفنـــون الفريـــدة للدكتاتوريـــة الكورية 
الشـــمالية، حيث الغناء الجاد ومسيرات 

الجنود وبكاءات مذيعي الأخبار.
وبيّنـــت الصحيفـــة أنـــه مـــن بـــين 
المحتويات المتاحة مسلســـلات عن جنود 
يقومـــون بالتخلص من الأعداء الطبقيين 
الخونة، ومسلســـلات كوميدية من شقق 

بيونغ يانغ اللامعة.
كما أشـــارت الصحيفة إلى أن هناك 
أيضـــاً خططـــاً لإطـــلاق تطبيـــق يتيـــح 
للمستخدمين الحصول على آخر الأخبار 
والشـــائعات حول كيم جونغ أون، القائد 
الأعلى لكوريا الشـــمالية، مباشـــرةً على 

هواتفهم الذكية.
الكورية  الدعايـــة  انتشـــار  يتناقض 
الشـــمالية بشـــكل صـــارخ مـــع الحالـــة 
المزريـــة لاقتصـــاد البـــلاد. تظـــل بعض 
القيـــود المفروضـــة منذ جائحـــة كوفيد 
قائمـــةً، ولا تـــزال الحدود مغلقـــة. وفي 
الوقت نفسه، تعمل كوريا الشمالية على 
تكثيـــف اختبـــارات الأســـلحة والتهديد 
بالحـــرب مـــع الجنوب، في حـــين تقترب 
من روســـيا. ويعرض التلفزيون المركزي 
الكـــوري، القنـــاة الوحيـــدة التي يمكن 
الوصـــول إليهـــا بشـــكل قانونـــي فـــي 

كوريـــا الشـــمالية، تدفقـــاً مســـتمراً من 
عمليات إطـــلاق الصواريـــخ والعروض 
العســـكرية، علاوة على الأخبار الســـيئة 
عن كل مكان باســـتثناء كوريا الشـــمالية 

نفسها.
والمشروع الجديد هو من بنات أفكار 
”جبهة تشـــوليما“، التي تصف نفســـها 

بأنها مبادرة صداقة مستقلة بين بولندا 
وكوريا الشمالية.

تشـــوليما  جبهـــة  موقـــع  يقـــول 
الإلكترونـــي إنه يهدف إلـــى ”فهم كوريا 
الشـــمالية وثقافتهـــا وإتاحـــة معلومات 

موثقة حول الدولة في الفضاء العام“.
وســـتكون الخدمة متاحـــة في جميع 
أنحـــاء العالـــم، بما فـــي ذلـــك الولايات 
المتحـــدة وكوريا الجنوبيـــة، حيث يمكن 
أن تنتهك قوانـــين الأمن القومي، ويكون 

الوصول إليها غير قانوني.
وقالت القناة إنها لن تدفع أي رسوم 
لكوريا الشـــمالية، ولن تكـــون لديها أي 
ترتيبـــات تعاقدية مع الدولة الشـــيوعية 
الســـرية. وبحســـب ما ورد، فإن ســـفارة 
كوريـــا الشـــمالية فـــي وارســـو تدعـــم 

الخطة.
وقال متحدث باســـم القناة لصحيفة 
تلغـــراف البريطانيـــة إن القنـــاة ”تعمل 
ضمـــن قوانين بولنـــدا وكنـــدا وألمانيا، 
وتحتـــرم أيضـــاً بعـــض قوانـــين كوريا 
الشمالية المتصلة بالأمر“. وأضاف أنه لا 
يوجد مشـــتركون حتى الآن؛ لأن الخدمة 
لم تُطلَق بعد. وقال ”لكنني أســـتطيع أن 
أقول بكل ســـرور إنه مـــن غير الصحيح 

القول إنه ليس هناك مهتمون“.
وتابـــع ”لدينـــا حاليـــاً حوالـــي 50 
شـــخصاً طلبـــوا إبلاغهـــم بموعـــد فتح 
التســـجيل. هـــؤلاء الأشـــخاص يأتـــون 
مـــن جميع أنحاء العالـــم، خاصة بولندا 
والولايـــات المتحـــدة واليابـــان والمملكة 

المتحدة وكوريا الجنوبية“.

التلفزيون الكوري الشمالي 

سيبدأ البث حول العالم

هيئة الاتصال المغربية تضع حدا 

لتمدد الإعلانات الرمضانية

ابتزاز إخواني

ثقوب إعلامية في جدار العلاقة بين القاهرة وأنقرة
منابر الإخوان في تركيا تكشف عدم تغيير موقف أردوغان

استأنفت جماعة الإخوان نشاطها المحرض على مصر عبر قنوات ووسائل 
إعلامية تبث من تركيا، رغم محاولات أنقرة تسويق موقف رافض لعناصر 
التنظيم بإغلاق العديد من منصاتهم في وقت سابق، لكن يبدو أن الشكوك 
ــــــلازم النوايا التركية مع الاســــــتمرار في تقديم محتوى يســــــتهدف مصر  ت

ويدعو لإسقاط النظام الحاكم فيها.
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ملف الإعلام ضمن 

وسائل حماية تركيا 

لعناصر الإخوان 

أحمد سلطان

التجاوزات أفضت إلى 

اتخاذ مجموعة من 

القرارات الزجرية

لطيفة أخرباش

يين

أحمد جمال

لإ و وي

صحافي مصري



 صنعــاء - أصبحت البحرية الأميركية 
مشـــغولة تماما في البحر الأحمر، حيث 
واصـــل الحوثيـــون عرقلـــة وخنق حركة 
الملاحة البحرية عبر الممر الإســـتراتيجي 
علـــى الرغم مـــن الهجمات المتكـــررة من 
جانب القـــوات البحرية التابعة للولايات 
المتحدة والتـــي تســـتهدف القضاء على 

التهديد.
ومنذ ينايـــر 2024، ضربـــت البحرية 
أهدافا للحوثيين بشكل متكرر باستخدام 
الصواريخ والمســـيرات وطائرات ”أف – 

18 سوبر هورنت“.
وأشـــار نائب الأدميرال بـــراد كوبر، 
نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، في 
فبرايـــر إلى أنه يتعين على المرء أن يعود 
إلى الحرب العالميـــة الثانية ليجد معارك 

بحرية بنفس الحجم والنطاق.
ويشـــارك أكثـــر مـــن 7 آلاف بحار في 
القتال. وكما قال ”إنهم يتعرضون لإطلاق 
نـــار، نحن نتعـــرض لإطلاق نـــار، ونحن 

نقوم بالرد بإطلاق النار“.
والمحامي  الأميركـــي  المحلـــل  وقـــال 
الدولـــي المتقاعـــد رامـــون ماركـــس، في 
تحليل نشـــرته مجلة ناشـــونال إنترست 
الأميركيـــة إنـــه علـــى الرغـــم مـــن القوة 
البحريـــة الأميركية، لا يـــزال الحوثيون 
يهاجمـــون  يزالـــون  ولا  متماســـكين، 
بشـــكل متكرر حركـــة الملاحـــة التجارية 
فـــي  الأميركيـــة  الحربيـــة  والســـفن 

البحر الأحمر.
وفي مارس الجاري أطلق الحوثيون 
صاروخا مضادا للســـفن على الســـفينة 
الأميركيـــة ”يـــو.أس.أس لابـــون“، وهي 
تردد أنها  مدمرة مـــن فئة ”أرلي بـــورك“ 
تتكلـــف ما يقرب مـــن مليـــار دولار. وقد 
انتشرت حرب العصابات من الأرض إلى 

البحر.
وقـــال ماركس إن ما يحدث في البحر 
الأحمـــر يظهر كيـــف أن تطوير صواريخ 
متنقلة وأرضية مضادة للسفن ومسيرات 
رخيصة يحدث ثورة في الحرب البحرية، 
تمامـــا كما أحدثـــت حامـــلات الطائرات 

ثورة في القرن الماضي.
القتـــال  ســـفن  بإمـــكان  يعـــد  ولـــم 
السطحي، بما في ذلك حاملات الطائرات، 
التحكم بشـــكل كامل فـــي البحار. ويجب 
على المنصات المســـطحة هـــذه أن تراقب 
أنظمة الأســـلحة الشاطئية التي يمكن أن 

تصل إليها الدول وحتى المتمردون.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن الحوثيين 
تمكنـــوا من نقل نجـــاح أوكرانيا في صد 
البحرية الروسية بالمسيرات والصواريخ 

في البحر الأسود، إلى البحر الأحمر 
وهو شـــيء لم يكن من الممكن تصوره 

قبل أعوام قليلة.
ويرى ماركس أن الدرس 

الإستراتيجي الذي 
يمكن تعلمه من 

حملتي 
البحـــر الأســـود والبحـــر الأحمـــر هـــو 
الحربيـــة  الســـفن  عـــدد  إحصـــاء  أن 
ربما لـــم يعد أفضـــل دليل لتقييـــم قدرة 

دولـــة علـــى غلـــق الممـــرات البحرية أو 
السيطرة عليها.

الصواريـــخ  تشـــكل  أن  ويمكـــن 
الشاطئية والمســـيرات غير القابلة للغرق 
القادرة على ضرب أهداف على بعد مئات 
وحتى آلاف الأميال في البحر، الآن نفس 
تهديـــد الســـفن الحربيـــة الســـطحية أو 

تهديدا أكبر.
متنقلة  صواريـــخ  الصـــين  وتمتلـــك 
مضادة للسفن ومسيرات منتشرة بطول 
سواحلها (ومن بينها الجزر) والتي يبلغ 

طولها 19 ألف ميل.
وستشـــكل مواجهة هـــذه الصواريخ 
الصينيـــة الأرضيـــة غير القابلـــة للغرق 
وأنظمة المســـيرات تحديـــا أكبر للبحرية 

الأميركية من قتال الحوثيين.
لهجمـــات  أخـــرى  نتيجـــة  وهنـــاك 
الحوثيين في البحر الأحمر وهي التسبب 
فيمـــا يمكن أن يكـــون تغييـــرا دائما في 

أنماط التجارة الدولية والنقل.
وبشـــكل تقليدي، تمر 40 في المئة من 
التجارة العالمية بين آســـيا وأوروبا عبر 

البحر الأحمر.
إلى  البحريـــة  التجـــارة  واضطـــرت 
تغيير مسارها بسبب هجمات الحوثيين 
المســـتمرة، لتسلك الرحلة الأطول والأكثر 
تكلفة حول قارة أفريقيا عبر رأس الرجاء 

الصالح.
وقد تراجعت إيرادات مصر من حركة 
المـــرور عبـــر قناة الســـويس مـــن البحر 
الأحمـــر، الأمر الـــذي يقـــوض الاقتصاد 
المتعثر لدولة حيوية لاســـتقرار الشـــرق 

الأوسط.
ويقـــول ماركس إن الأمر الأســـوأ هو 
أن روســـيا تســـتفيد أيضا من اضطراب 
الملاحـــة في البحـــر الأحمر. فقـــد خلقت 
هجمـــات الحوثيـــين ضد حركـــة الملاحة 
فـــي البحر الأحمر عمـــلا تجاريا متناميا 
لخطوط الســـكك الحديدية الروسية بين 

الصين وأوروبا.

أن  هـــو  للســـخرية  المثيـــر  والأمـــر 
العقوبـــات الغربية ضد روســـيا لا تمنع 
عمليـــات نقـــل الشـــحنات عبر الســـكك 
الحديديـــة. وهناك شـــكوك أيضا في أن 
الأوروبي  الاتحـــاد  ديمقراطيات  ترغـــب 
فـــي التضحية بتجارتها مـــع الصين من 
خلال فـــرض عقوبات علـــى حركة النقل، 
مما ســـيجعلها تخســـر خدمات الشحن 
الروسية بالســـكك الحديدية ذات الكفاءة 

الاقتصادية.
وقـــال ماركـــس إن العقوبـــات التـــي 
فرضهـــا الغـــرب علـــى روســـيا بســـبب 
أوكرانيـــا دفعـــت روســـيا بالفعـــل إلى 
الابتعاد عن أوروبا والتعامل بشكل أكبر 

مع الشرق.
وخلال العامـــين اللذين شـــهدا قيام 
حلف شمال الأطلســـي (الناتو) والاتحاد 
الأوروبـــي بفـــرض عقوبـــات، ارتفعـــت 
الـــواردات الروســـية مـــن الصـــين إلـــى 
مســـتويات، اتضـــح بما يثير الدهشـــة، 
أنهـــا أكبر مـــن الـــواردات مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى روســـيا قبـــل أن تدخل 
العقوبـــات الغربيـــة حيز التنفيـــذ. كما 
تعمل روسيا على إقامة علاقات مع الهند 
ودول الخليـــج مـــن خلال تطويـــر طرق 

نقل جديدة.
وتقـــوم موســـكو ببناء خط للســـكك 
الحديدية إلـــى موانئ في إيران لتقليص 

وقت الشحن بين الهند ودول الخليج.
وبالإضافـــة إلى هـــذه التحولات في 
طرق التجـــارة، خلقت هجمات الحوثيين 
علـــى حركة التجـــارة في البحـــر الأحمر 
فرصا جديدة لموســـكو لتســـتغل موقعها 
المركـــزي في أوراســـيا، وتســـتحوذ على 
المزيـــد من حركة الشـــحن التجـــاري من 

الممرات البحرية.
واستبعد ماركس أن تتمكن البحرية 
الأميركيـــة، والتـــي انضم إليهـــا حلفاء 
أوروبيون في إطار العملية ”أســـبيدس“ 
مـــن التوصل إلى حل عســـكري حاســـم 
الصواريـــخ  هجمـــات  علـــى  للقضـــاء 
والمســـيرات الحوثية. كما أن اســـتمرار 
الجمـــود البحـــري مع الحوثيـــين لا يعد 

انتصارا.
ومـــع إدراك أنـــه لا يمكن حـــل الأزمة 
عســـكريا، بـــدأت واشـــنطن بالفعـــل في 
السعي إلى صيغة دبلوماسية، حتى إنها 
تواصلت مع طهران للمساعدة في إجراء 

مفاوضات عبر قنوات خلفية.
واختتـــم ماركـــس تحليلـــه بالقـــول 
إن إنهـــاء هجمات الحوثيين قـــد ينتظر 
حتـــى تحقيق الســـلام في غـــزة. وحتى 
عندمـــا يأتـــي هـــذا اليـــوم، لـــن تنتهي 
التداعيـــات طويلـــة المـــدى لمـــا حدث في 

البحر الأحمر.
وستســـتمر شـــرايين النقل التجاري 
الجديـــدة في روســـيا فـــي الاندماج مما

سيؤدي إلى تحويل  
اتجاه أنماط التجارة 
الدولية، كما سيستمر 
النقاش بشأن كيفية تكيف القوات 
البحرية الحديثة مع المسيرات 
الأرضية والصواريخ المضادة 
للسفن. وستستمر هذه 
التحديات أمام الغرب لفترة 
طويلة بعد توقف هجمات 

الحوثيين بشكل نهائي.
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لم يعد بإمكان سفن القتال 
السطحي، بما في ذلك حاملات 

الطائرات، التحكم بشكل 
كامل في البحار كما كان 

في السابق

الإقليمـــي  الانهيـــار  أدى  واشــنطن -   
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية (داعش) في 
مـــارس 2019 إلى تقليص تمـــرده إلى حد 
كبير، وترك الآلاف من مقاتليه والمنتسبين 
إليه محتجزين في معسكرات وسجون في 

شمال شرق سوريا.
وجاء في تقرير نشره معهد واشنطن، 
تزامنا مع مرور خمس سنوات على انهيار 
داعش فـــي معركـــة الباغوز، أنـــه بالرغم 
من تغيـــر بعض الأشـــياء المتعلقة بوضع 
التنظيم هناك إلا أن الكثير بقي على حاله.
ولا تـــزال الكثيـــر مـــن الأســـئلة التي 
أثيـــرت فـــي مـــارس 2019 حـــول تنظيـــم 
الدولة الإسلامية ومنتسبيه المعتقلين قيد 
المناقشـــة حتى اليوم، كما ظهرت تعقيدات 

جديدة أيضًا.
وعلـــى الرغم من بذل قصـــارى جهده، 
لـــم يتمكـــن تنظيم داعـــش من اســـتعادة 
سيطرة ذات معنى على الأراضي في شمال 
شرق ســـوريا، وتم تقييد تمرده من خلال 
العمليـــات الناجحة التي قام بها التحالف 

الدولي لمحاربة داعش والشركاءُ.
ومع ذلك فإن الاحتجـــاز إلى أجل غير 
مســـمى للأشـــخاص المنتمين إلى التنظيم 
-من العراق وســـوريا وحوالي ستين دولة 

أخرى- لا يزال قضية دون حل.
وممـــا يزيد الوضع تعقيـــدًا أن الكثير 
مـــن الجهات الفاعلة تعمل الآن في شـــمال 
شرق ســـوريا. وتعتبر قوة المهام المشتركة 
التابعـــة للتحالـــف الدولـــي (عملية الحل 
الصلـــب) وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
(الجناح العســـكري للإدارة الذاتية لشمال 
وشرق ســـوريا) القوات المقاتلة الرئيسية 
ضـــد تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي هذه 

المنطقة.
وقـــد انخرطـــت في ذلك تركيـــا ونظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد وروسيا 
وإيران أيضًا، حيث اعتُبر التنظيم تهديدًا 

لمصالحها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الجهات 
الفاعلة تلعب دورًا ثانويًا في القتال، إلا أن 
عملياتها العســـكرية المحلية ولعبها على 
الســـلطة وتحالفاتها قوضا بشـــكل دوري 

مهمة التحالف.
ووسط كل هذه الديناميكيات تدهورت 
البيئة الأمنية والسياسية في شمال شرق 

سوريا بشكل مطرد.
وقـــد أدت التهديـــدات مـــن الجهـــات 
الخارجيـــة، فضـــلا عـــن نقـــاط الضعـــف 
الداخليـــة التي تعاني منها قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد)، إلى صـــرف انتباه 
الســـلطات عن المهمـــة المســـتمرة لمكافحة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ســـوريا  قـــوات  أصبحـــت  واليـــوم 
إدارة  علـــى  قـــادرة  غيـــر  الديمقراطيـــة 
العمليات بشـــكل مســـتقل ضـــد داعش أو 
تأمين مرافق الاحتجـــاز التي تضم الآلاف 

من المنتمين إلى التنظيم.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك يظـــل الوجـــود 
العســـكري الأميركـــي فـــي شـــمال شـــرق 
ســـوريا معرضا للتهديد (لوجستيا وربما 
قانونيـــا)، بينمـــا تســـعى الســـلطات في 

العراق المجاور إلى إنهاء مهمة التحالف.

التمرد يضعف والتهديد مستمر

وإذا كان المجتمـــع الدولـــي يريد منع 
عودة تنظيم الدولة الإسلامية، فيجب عليه 
الاستعداد لمرحلة ما بعد الولايات المتحدة 
في ســـوريا ومعالجـــة معضلـــة المعتقلين 
بشـــكل مباشـــر، قبل أن ينزلق الوضع إلى 

المزيد من الفوضى.
إن التحالف حالياً في المرحلة الرابعة 
مـــن مهمته العســـكرية، التي تهـــدف إلى 
”تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات 
الشـــريكة حتى تتمكن بشـــكل مستقل من 
الحفاظ علـــى الهزيمة المســـتمرة لـتنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي العـــراق ومناطق 

محددة في سوريا“.
ولا يزال شـــريكها الحركي الرئيســـي 
في شـــمال شرق ســـوريا هو قوات سوريا 
الديمقراطية، التي تنفـــذ عمليات مكافحة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية وتســـيطر على 
المنشـــآت التـــي تحتجـــز المنتســـبين إلى 

داعش.
ســـوريا  قـــوات  تفتقـــر  ذلـــك  ومـــع 
الديمقراطيـــة إلى قـــوة جويـــة، وبالتالي 
يتعـــين عليها الاعتماد علـــى التحالف في 

العديد من عملياتها.
ومن الناحية العسكرية نجحت الحملة 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية في تقليل عدد 

المسلحين والعمليات الإرهابية في المنطقة 
منذ عام 2019.

ووفقًـــا للأمم المتحدة، فإن عدد مقاتلي 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية انخفـــض من 
حوالي 18000 في فبراير 2019 إلى 3000 ثم 
إلى 5000 في يناير 2024. كما أدت عمليات 
مكافحـــة الإرهاب إلى القضـــاء على أربعة 
من قادة تنظيم الدولة الإســـلامية والعديد 
من كبـــار العناصر خلال هـــذه الفترة، في 
حين انخفضت مطالبـــات داعش بهجماته 
في سوريا سنويًا من 1055 هجومًا في عام 
2019 إلى 608 هجومات في عام 2020 و368 
هجوما في عام 2021 و297 هجوما في عام 

2022 و121 هجوما في عام 2023.
ومـــع ذلـــك يبـــدو أن تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية لا يزال ســـليماً على الرغم من 
هذه الخســـائر، وقد تكيف مع الأســـاليب 

المستخدمة ضده.

ا
ً
عدد المحتجزين يظل ثابت

أدت نهاية الخلافة (ســـقوط داعش في 
الباغـــوز) إلى احتجـــاز الآلاف من الرجال 
والنســـاء والأطفـــال المنتمين إلـــى تنظيم 
الدولة الإسلامية في شـــمال شرق سوريا 
الذيـــن تم نقلهم إلى العديد من الســـجون 
المؤقتة ومعســـكرات الاعتقـــال في الإدارة 
الذاتية لشـــمال وشرق ســـوريا، والتي تم 
تصميـــم العديـــد منها في الأصـــل لتكون 

ملاجئ مؤقتة للنازحين داخليًا.
وحصلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
ســـوريا على حكم ذاتي فعلي في عام 2012 
خلال الحرب الأهلية الســـورية، وتســـتمر 
في العمل حتى اليـــوم بدعم من التحالف، 
لكن وضعها الرســـمي غيـــر المحدد زاد من 
تعقيـــد قضيـــة الاعتقال والوضـــع الأمني 

والإنساني الأوسع.
واليـــوم تديـــر الإدارة الذاتية لشـــمال 
وشـــرق ســـوريا والعديـــد مـــن المنظمات 
غير الحكوميـــة عدة مخيمـــات للعراقيين 

والسوريين و“مواطني الدول الثالثة“.
ويضم اثنان من هذه المخيمات -الهول 
وروج- الغالبيـــة العظمـــى مـــن النســـاء 
والأطفال من أبناء المجتمـــع الثالث الذين 
ســـافروا إلى الأراضي التي يسيطر عليها 
تنظيم الدولة الإســـلامية (والتي سيطرت 
عليها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 

لاحقًا) أو ولدوا فيها.
وكلاهما موقعان مغلقان، ما يعني أنه 
لا يمكـــن للأفـــراد المغـــادرة دون الحصول 

على إذن من مسؤولي المخيمين.
وبين ديسمبر 2018 ومايو 2019 ارتفع 
عدد ســـكان مخيم الهول من أقل بقليل من 
10000 إلى حوالي 73782 نسمة بعد انهيار 

أراضي الخلافة.
وعلـــى الرغـــم مـــن الوصمـــة الحالية 
التـــي يواجههـــا كمخيـــم يـــؤوي عائلات 
تابعة لتنظيم داعـــش، إلا أن تدفق الأفراد 
إلى مخيم الهول شـــمل أيضًا الأشـــخاص 

الفارين من التنظيم.
وقـــد خلقـــت هـــذه الزيادة الســـكانية 
الســـريعة ظروفا قاســـية ومخاوف أمنية 
لســـكان المخيـــم، وغالبيتهـــم من النســـاء 

والأطفال.
وشـــهد مخيـــم الهـــول هجمـــات ضد 
أفراد الأمن والســـكان، ومحاولات هروب، 
ومهاجمـــين خارجيـــين حاولـــوا اختراق 
المخيـــم، علـــى الرغم مـــن أن هـــذه حدثت 

بمعدل أقل بكثير منذ أواخر عام 2022.
وبعـــد خمـــس ســـنوات مـــن عمليات 
الإعادة إلى الوطن، يبلغ عدد ســـكان مخيم 

الهول حاليًا 43446 نسمة.

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذا الانخفـــاض 
الكبير لا تزال أيديولوجيـــا تنظيم الدولة 
الإســـلامية مســـتمرة في المخيم، ولا يزال 
الســـكان الأصغر سناً عرضة بشكل خاص 

للتلقين العقائدي.
على الرغم مـــن أن الوضع الراهن في 
شـــمال شرق ســـوريا ظل ثابتًا في الغالب 
على مـــدى الســـنوات الخمـــس الماضية، 
الرئيســـية  العوامـــل  بعـــض  أن  يبـــدو 
بـــدأت تتحول فـــي اتجاهـــات مزعجة في 

الآونة الأخيرة.
وفي العراق -قاعدة الدعم الرئيســـية 
لعمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف 
في ســـوريا- أشـــارت الحكومـــة إلى أنها 

تسعى إلى إنهاء مهمة التحالف.
ومنذ عام 2014 تعمل القوات الأميركية 
في العراق (وبالتبعية في ســـوريا) بدعوة 
من بغداد كجزء من إطار التحالف العالمي.

العلاقـــة  تلـــك  تغييـــر  خـــلال  ومـــن 
العســـكرية يمكن إزالة الأســـاس القانوني 
والقواعد اللوجستية التي تمكن العمليات 
الأميركية في سوريا، ما قد يجبر الولايات 

المتحدة وشركاءها على الانسحاب.
ودون وجـــود بديـــل قابـــل للتطبيق، 
فـــإن هـــذا مـــن شـــأنه أن يقلـــل بشـــكل 
الدوليـــة  الجهـــود  فاعليـــة  مـــن  كبيـــر 

لمحاربة داعش.
وفي عـــام 2023 صـــرح قائـــد القيادة 
المركزية الأميركيـــة الجنرال مايكل كوريلا 
بأنه إذا غادرت القوات الأميركية ســـوريا 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وأثبتـــت 
عـــدم قدرتها علـــى محاربة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية بشـــكل مســـتقل، فقـــد يصبح 
المنتســـبون إلـــى التنظيـــم متطرفـــين في 
مخيم الهول ويقومون بالمزيد من عمليات 
الهـــروب من الســـجون، ما قد يـــؤدي إلى 
عودة ظهور التنظيم بشـــكل كامل في سنة 

إلى سنتين فقط.

وفـــي الوقت نفســـه تواصـــل الجهات 
الفاعلـــة الأخرى صـــرف الانتباه عن مهمة 

مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأجبرت التوغلات والحملات الجوية 
التركيـــة التـــي تســـتهدف قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة والقـــوات التابعـــة لها في 
شـــمال شرق ســـوريا، على تحويل الأفراد 
والمـــوارد بعيدًا عـــن قتال تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وإيقاف التدريـــب مؤقتًا. كما 
زاد المسلحون المدعومون من إيران، الذين 
اســـتهدفوا أفرادًا ومصالـــح أميركية في 
العـــراق وســـوريا، هجماتهم علـــى قوات 

سوريا الديمقراطية.
ووصلت التوترات بين قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة والقبائـــل العربيـــة في دير 
الـــزور إلـــى ذروتهـــا أيضًا، خاصـــة منذ 
قســـد  اعتقلـــت  عندمـــا  أغســـطس 2023، 
زعيمًـــا قبليًا كبيرًا وقائدًا لقوات ســـوريا 
الديمقراطية بسبب مؤامرة مزعومة لطرد 
القوة التي يقودها الأكراد من شمال شرق 

سوريا.
وبالمثل أعاقت نقاط الضعف الداخلية 
التي تعاني منها قوات سوريا الديمقراطية 

مهمة مكافحة الإرهاب.

قنبلة موقوتة 

بعد خمس سنوات من الخلافة، 
لا يزال الكثير على حاله 
في شمال شرق سوريا

مقاتلو داعش والمنتسبون 
إليه المحتجزون يمثلون 

تهديدًا إقليميّا يجب 
تبديده من أجل منع عودة 

ظهوره في المستقبل

ــــــة الأميركية والغربية ويهددون  ــــــزال الحوثيون يوجهون ضربات للبحري لا ي
الملاحة في البحر الأحمر على الرغم من القوة العســــــكرية للولايات المتحدة 

وحلفائها. ويعزو محللون تماسك الحوثيين إلى استخدامهم للمسيرات.

المسيرات الرخيصة تحدث ثورة 
في الحرب البحرية

الحوثيون لا يزالون متماسكين رغم القوة البحرية الأميركية

معضلة التحكم تطرح تحديات جديدة

نجـــاح أوكرانيا في صد 
ة بالمسيرات والصواريخ 
د، إلى البحر الأحمر
كن من الممكن تصوره

س أن الدرس 
ذي 

د والبحـــر الأحمـــر هـــو 
الحربيـــة  الســـفن  ـــدد 
ضـــل دليل لتقييـــم قدرة 

وستســـتمر ش
الجديـــدة في روس

النقاش بشأ
البحرية
الأرضي
ل
التحد
طو
الحوثي

كامل في البحار كما كان
في السابق
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 كوالالمبــور - تختنــــق الــــدول النامية 
بأســــعار الفائــــدة الأعلــــى التــــي فرضتها 
البنوك المركزية الغربية، فيما تتأثر البلدان 
الأكثر فقرا خاصة، مما يخلق ضائقة ديون 

طويلة الأمد وركود اقتصادي.
كوامــــي  جومــــو  الباحــــث  ويقــــول 
سوندارام في تقرير نشره موقع إنتر برس 
إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قاد 
أكبــــر ارتفاع في أســــعار الفائــــدة الدولية 
منذ أكثر من أربعة عقــــود وأنفقت البلدان 
النامية بســــببه 443.5 مليــــار دولار لخدمة 
ديونهــــا الخارجية الحكوميــــة والمضمونة 

من الدولة في 2022.

وأكــــد تقرير الديــــون الدوليــــة الأخير 
الذي وضعه البنك الدولي معاناة جل أفقر 
البلدان من ضائقة ديون مع ارتفاع تكاليف 

الاقتراض.
وتســــببت هــــذه الزيــــادة فــــي تقليص 
المــــوارد الماليــــة الشــــحيحة، ممــــا خفض 

الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم.
وارتفعت تكاليف خدمة الديون لجميع 
البلدان النامية في 2022 بنســــبة 5 في المئة 

مقارنة بسنة 2021.
وواصــــل بنــــك الاحتياطــــي الفيدرالي 
الأميركي رفع أســــعار الفائــــدة حتى 2023، 
مما فاقــــم ضائقة الديون، فيما يحذر البنك 
المركــــزي الأوروبــــي في الأثنــــاء من خفض 

أسعار الفائدة ”قبل الأوان“.

معاناة الأفقر

دفعت البلــــدان الـ75 المؤهلة للاقتراض 
من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك 
الدولي (التي لا تقرض ســــوى الأشــــد فقرا 
في العالم) 88.9 مليار دولار لخدمة الديون 

في 2022.
للبلــــدان  التراكميــــة  الديــــون  ونمــــت 
المؤهلــــة للاقتراض من المؤسســــة الدولية 
للتنمية علــــى مدى العقــــد الماضي بوتيرة 

أسرع من نمو اقتصاداتها.

وبلــــغ رصيــــد ديونهــــا الخارجية 1.1 
تريليون دولار في 2022 (أي أكثر من ضعف 

ما سجلته في 2012).
وارتفــــع دينها الخارجي بنســــبة 134 
فــــي المئة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 
2022، وهو ما شكّل أكثر من ضعف الزيادة 

في الدخل القومي بنسبة 53 في المئة.
وتضاعفــــت مدفوعــــات الفائــــدة التي 
تســــددها أفقــــر البلدان أربع مــــرات خلال 
العقــــد الماضي لتصل إلى 23.6 مليار دولار 
فــــي 2022. ويتوقــــع البنــــك أن تقفز خدمة 
الديون في أفقر 24 بلدا بنســــبة تصل إلى 

39 في المئة بين 2023 و2024.
الاقتصاديين  الخبــــراء  رئيــــس  وحذر 
بمجموعــــة البنــــك الدولــــي والنائب الأول 
للرئيــــس لاقتصاديــــات التنميــــة إندرميت 
جيل من أن ”مســــتويات الديون القياسية 
وأســــعار الفائدة المرتفعــــة وضعت العديد 
من البلدان على طريــــق الأزمة. وتزيد تلك 
الديون كل ثلاثية تظل فيها أسعار الفائدة 
مرتفعة من البلدان النامية التي تعاني من 

ضائقة“.
وأكــــد أن غيــــاب ”إجــــراءات ســــريعة 
المدينــــة  الحكومــــات  تتبعهــــا  ومنســــقة 
والدائنــــين من القطاع الخاص والرســــمي 
والمؤسســــات الماليــــة متعــــددة الأطراف… 
تحســــين القدرة على تحمل الديون وإعادة 
هيكلة أســــرع تعني أننا في مواجهة ’عقد 

ضائع آخر‘ لا مفر منه على ما يبدو“.
وفاقم ارتفاع أسعار الفائدة 

ضائقة الديون في جل البلدان 
النامية. وسُجّلت 18 حالة تخلف 

عن السداد في عشرة بلدان نامية 
خلال السنوات الثلاث الماضية، 

وهي نسبة تتجاوز تلك 
المسجلة خلال العقدين 

السابقين.
وتعاني حوالي 

ثلاثة أخماس البلدان 
منخفضة الدخل 

من ضائقة الديون 
أو تعدّ مهددة 
بها. وتستهلك 

مدفوعات خدمة 
الديون حصة 

متزايدة من 
عائدات 

صادراتها. 
ولأكثر من ثلث ديونها الخارجية 

أســــعار فائدة متغيرة، وقــــد ارتفعت خلال 
السنتين المنقضيتين بشكل حاد.

ويقــــر البنــــك بــــأن ”العديد مــــن هذه 
البلدان تواجه عبئًــــا إضافيا: أصل الدين 
المتراكم، والفوائد، والرسوم التي تكبدتها 
مقابل امتياز تعليق خدمة الديون بموجب 
مبــــادرة تعليق خدمــــة الدين التي 

أطلقتها مجموعة العشرين“.
وتزيد قوة الدولار الأميركي 
من حدة الصعوبات التي تواجهها 
البلدان النامية مع رفع بنك 
الاحتياطي الفيدرالي لأسعار 

الفائدة.
ويؤدي هذا 
إلى زيادة تكاليف 
خدمة الديون كما 
يقوض انخفاض 
عائدات التصدير 
بسبب انخفاض 

الطلب.
جف التمويل 
الجديد الذي 
تمتع به الجنوب 
العالمي مع 
هروب رأس المال 
”صعودا“ نحو 

الشــــمال. وأصبح الاقتــــراض الجديد أكثر 
صعوبة بسبب الزيادات في أسعار الفائدة 

وتكاليف خدمة الديون.
القــــروض  التزامــــات  وانخفضــــت 
الأجنبية الجديدة للدولة أو التي تضمنها 
الدولة لهــــذه البلدان بنســــبة 23 في المئة، 
وبلغــــت 371 مليار دولار في 2022. وشــــكّل 

هذا أدنى مستوى خلال عقد.
وكان الدائنــــون مــــن القطــــاع الخاص 
يتجنبون البلــــدان الناميــــة. وجمعوا 185 
مليــــار دولار من مدفوعات أصل الدين أكثر 

مما أقرضوه خلال 2022.
وكانــــت هــــذه الســــنة الأولــــى التــــي 
يحصلــــون فيها على أكثر ممــــا يقرضونه 

للبلدان النامية منذ 2015.
وانخفضت السندات الجديدة الصادرة 
عن البلدان النامية دوليا بأكثر من النصف 

خلال 2022.
الســــندات  إصــــدارات  وانخفضــــت 
الجديدة للبلــــدان منخفضة الدخل المؤهلة 
للاقتراض من المؤسســــة الدوليــــة للتنمية 
وغيرها من البلــــدان بأكثر من ثلاثة أرباع 

إلى 3.1 مليار دولار.
وقدمت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 
وخاصة البنك الدولي، قروضا أكثر مقابل 
تمويــــل أقل مــــن القطــــاع الخــــاص. وقدم 

الدائنون متعددو الأطراف 115 مليار دولار 
من التمويلات الجديدة بشــــروط ميســــرة 
للبلدان النامية في 2022، نصفها من البنك 

الدولي.
وقــــدم البنك الدولــــي 16.9 مليار دولار 
مــــن هذه التمويلات أكثــــر مما حصل عليه 
في أقساط سداد أصل الدين (حوالي ثلاثة 
أضعاف المبلغ قبل عقد). كما وزّع 6.1 مليار 
دولار في شــــكل هِبــــات لهذه البلــــدان، أي 

ثلاثة أضعاف المبلغ في 2012.
وتبدو احتمالات الإغاثة المبكرة بعيدة 
مع استمرار رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي لأســــعار الفائدة حتى 2023 بينما 
لا يزال البنك المركــــزي الأوروبي يحذر من 
عكــــس رفع أســــعار الفائدة ”قبــــل الأوان“. 
ويهــــدد هــــذا بمزيــــد مــــن المخلفــــات التي 

سيتكبدها الجنوب العالمي.
ويبقــــى المبــــرر المقدم لاعتماد أســــعار 
فائــــدة أرفــــع هــــو ارتفــــاع التضخــــم إلى 
مســــتوى أعلى من المعدل المحدد بنســــبة 2 
في المئة التي وُضعت بشــــكل تعسفي. لكن 
التضخــــم الأخير كان بســــبب اضطرابات 
العــــرض المتعمدة في الكثيــــر من الأحيان 
خلال السنوات الأخيرة والمرتبطة بالحرب 
الباردة الجديــــدة بقيادة الولايات المتحدة، 
واضطرابات جائحة كوفيد19- والعقوبات 

الجيوسياســــية،  الدوافع  ذات  الاقتصادية 
خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجــــع التضخم الأساســــي إلى حد 
كبيــــر في جل بلدان العالــــم منذ 2022. لكن 
التضخم المستورد بســــبب انخفاض سعر 
الصــــرف بســــبب الارتــــدادات الناجمة عن 

التدفق المالي تفاقم في الأثناء.

لا حل في الأفق

خلقــــت أزمــــات الديــــون الدوليــــة في 
الثمانينــــات ”عقــــدا ضائعــــا“ فــــي أميركا 
اللاتينيــــة وربع قرن من الركود في أفريقيا 
جنوب الصحراء. واستغرقت إدارة الرئيس 
الأميركي الأسبق جورج بوش الأب حوالي 
عقــــد حتــــى تتمكن مــــن حل أزمــــات ديون 
أميــــركا اللاتينية من خــــلال تقديم تنازلات 

حول سندات بريدي.
وســــيكون التوصــــل إلــــى حــــل أكثــــر 
صعوبة هذه المرة بســــبب تنــــوع الدائنين 
والديــــون الأكبر حجما. والأســــوأ من ذلك 
أن شعور الغرب بالمســــؤولية شبه منعدم. 
وهو يســــتغل أزمة الديون لتوجيه أصابع 
الاتهــــام إلى الصــــين وعزلها فــــي الحرب 
الباردة الجيوسياســــية عوضا عن البحث 

عن حلول جماعية.

الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الأميركية يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادات 
الأســــــواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويرجــــــح محللون اقتصاديون 
أن يكون تأثير تشــــــديد السياســــــة النقدية الأميركية على الأوضاع المالية 
ــــــواتج الاقتصادية في الاقتصادات النامية والمتقدمة أشــــــد حدة على  والن

المستوى المنظور، نتيجة العوامل التي تقود دورة التشديد.

جنوب فقير يعاني المديونية وشمال ثري بأسعار فائدة عالية
ارتفاع تكاليف الإقراض يخلق ضائقة ديون طويلة الأمد وركودا اقتصاديا

نسب الفائدة المرتفعة تخنق الجميع

88.9
مليار دولار خدمة ديون في 2022 

دفعتها البلدان الـ75 المؤهلة 
للاقتراض من البنك الدولي

 بيــروت - لكــــي يفــــي تمويــــل التنمية 
بوعــــده ولا يعزز الفســــاد المحلي عن غير 
قصــــد، يحتــــاج الممولون إلــــى التأكد من 
أن الأمــــوال تحقــــق أهدافهــــا وتصل إلى 
المســــتفيدين المســــتهدفين. ومــــن الممكــــن 
أن يتــــم تلطيــــخ ســــمعة الممولــــين بنفس 
اتهامــــات الفســــاد إذا ظلــــت الإخفاقــــات 
محاطة بالغموض، ولم تتم محاســــبة أي 

شخص علناً.
وتقــــول منــــى ديلــــي وهــــي الرئيس 
التنفيــــذي لمبادرة الإصــــلاح للاقتصادات 
الشــــفافة (RITE) فــــي تقرير نشــــره معهد 
الشــــرق الأوســــط إن لبنان يشــــكل أرض 
يمكــــن  التــــي  للتدابيــــر  جيــــدة  اختبــــار 

للممولين اعتمادها للتخفيف من الفســــاد 
وسوء الإدارة وزيادة الشفافية والمساءلة 
حيث المشــــاكل شــــديدة للغاية فــــي البلاد 
لدرجــــة أنهــــا كانت ســــببًا رئيســــيًا وراء 

انهيار بنيتها التحتية واقتصادها.
وتضيــــف ديلــــي أن التأثيــــر المزعزع 
للاســــتقرار الذي يحصل فــــي البلاد يثير 
قلق مواطنيها وجيرانها والعالم. وعلاوة 
على ذلك، فإن الحلول النظامية التي يمكن 
تحديدهــــا للبنان يمكن تكييفهــــا من قبل 

الممولين في بلدان أخرى.
وكثيراً مــــا دعا الممولــــون الدوليون، 
المســــتفيدين إلى تنفيــــذ الإصلاحات قبل 
إتاحــــة أي تمويــــل أو زيــــادة المبلغ. ولكن 

فــــي العديــــد مــــن البلــــدان التــــي مزقتها 
الأزمــــات، مثل لبنــــان، قد يكــــون احتمال 
الإصلاحــــات بعيــــدا للغاية، مــــع الحاجة 
إلى التدخل الفوري. ولهذا الســــبب يجب 
التركيز بشــــكل أكبر علــــى تدابير تخفيف 
المخاطــــر التــــي يمكن للممولين ممارســــة 

السيطرة عليها.
وفي الفترة 2021-2022، أجرت مبادرة 
الإصــــلاح مــــن أجــــل اقتصادات شــــفافة 
(RITE)، وهــــي منظمة غير حكومية مقرها 
في المملكة المتحدة، دراســــة حالة مستقلة 
لتوضيح التحديــــات التي تواجه الجهات 

المانحة في لبنان.
ونشرت نتائجها التي تمت مراجعتها 
بشــــكل كبيــــر إلــــى جانــــب التوصيــــات 
القائمــــة علــــى الأدلــــة فــــي تقريــــر من 80 
صفحــــة في مايــــو 2023. وســــرعان ما تم 
اعتمــــاد نســــخة مختصرة مــــن توصيات 
RITE كجزء مــــن ”قرار البرلمــــان الأوروبي 

الصادر في 12 يوليو 2023 بشــــأن الوضع 
في لبنان“.

وركزت دراســــة RITE على قطاع إدارة 
النفايــــات لأنــــه اجتذب مســــاعدات دولية 
كبيرة في لبنان، بقيادة الاتحاد الأوروبي.

ومثلــــت التراكمات الدوريــــة للنفايات 
غيــــر الصحية، فضلاً عن ســــوء التخلص 
منها، سببا متكررا للغضب العام، في حين 
أن المشاكل البيئية التي تخلقها تمتد إلى 

حوض البحر الأبيض المتوسط.
واســــتجاب الاتحاد الأوروبي لنداءات 
علــــى  لمســــاعدتها  اللبنانيــــة  البلديــــات 
مواجهــــة هذا التحــــدي. وفي عــــام 2005، 
أطلــــق الاتحاد الأوروبي أول مشــــروع من 
ثلاثة أجزاء لبنــــاء وتجهيز وتقديم الدعم 

التشــــغيلي لست عشــــرة منشــــأة لبنانية 
لإدارة النفايات.

وتم فــــي البدايــــة دفــــع تمويــــل بناء 
وتجهيــــز المرافق بشــــكل مباشــــر من قبل 
الاتحــــاد الأوروبــــي إلــــى مكتــــب وزيــــر 
الدولــــة لشــــؤون التنميــــة الإداريــــة. ثــــم 
تبنــــى الاتحــــاد الأوروبــــي نهجــــا أكثــــر 
حــــذرا، حيث قــــدم مدفوعات مباشــــرة في 
إطــــار برامــــج المتابعة التــــي كانت تهدف 
إلــــى تطويــــر المزيــــد مــــن المرافــــق ودعم 

جميع العمليات.
ومــــع ذلــــك، وجــــدت RITE أن جميــــع 
مرافق النفايات الـ16 المدعومة من الاتحاد 
الأوروبي والتي كانت جزءًا من المشــــروع 
فشــــلت في تحقيق أهدافها. وبدلاً من ذلك، 
خلق العديد منهــــا مخاطر إضافية تتمثل 

في المخاطر البيئية والصحية.
وظل العديد منها مغلقا لســــنوات، أو 
تم فتحه بشــــكل متقطع، أو تم إغلاقه قبل 
الأوان. ووجــــدت RITE أن ضعــــف أدائها 
كان مرتبطًا بعــــدم قيام الاتحاد الأوروبي 
ومكتــــب وزيــــر الدولــــة لشــــؤون التنمية 
الإدارية بالوفاء بالمســــؤوليات المخصصة 
لهم بشكل صحيح. وقد أدى ذلك إلى إهدار 
أمــــوال الاتحاد الأوروبي ولبنان وســــاهم 

في مخاطر الاحتيال.
إخفاقــــات  أصبحــــت  مــــا  وســــرعان 
المشــــروع واضحة للبلديات أو للســــكان، 
وتم الإبلاغ عن بعضها في الصحافة. ومع 
ذلك، كانت الأســــباب فــــي البداية محاطة 

بالإنكار العلني وانعدام المساءلة.
وتتفق منظمــــة RITE مع وجهة النظر 
الســــائدة في مجال التنمية الدولية والتي 
مفادهــــا أنــــه يجب على الممولــــين الاتفاق 

علــــى الأهداف ولكن ترك الأمر لشــــركائهم 
المنفذيــــن للوصــــول إليهــــا علــــى النحو 
الذي يرونه مناســــبًا في حــــدود الميزانية 

المخصصة.
ومــــع ذلــــك، يجب دمــــج هــــذا الإطار 
القائم علــــى الأهداف مــــع تدابير تخفيف 
المخاطر وينبغي تقســــيم أهداف المشروع 
إلى مراحل رئيســــية مع توضيح ما سيتم 
تحقيقــــه ومن ســــيحققه. وينبغي الإفراج 
عن الأموال تدريجيا بعد التحقق المستقل 

من الإكمال المرضي لكل مرحلة.

وهناك اتجاه نحو الشراكة مع وكالات 
التنمية فــــي البلدان المانحــــة، والمنظمات 
الحكوميــــة،  غيــــر  والمنظمــــات  الدوليــــة 
والقطــــاع الخــــاص، اعتقادا منهــــا بأنها 
أقل عرضة للفســــاد أو أنها قد تكون أكثر 
كفــــاءة. وبالمثــــل، من المفتــــرض أن يؤدي 
تمويل البلديات إلى قدر أكبر من المساءلة 

المحلية.
ومــــع ذلــــك، وجــــدت RITE أن جميــــع 
الشركاء، أيًا كانوا، بحاجة إلى الخضوع 
لتدابيــــر تخفيــــف المخاطــــر. وينبغي لهم 
بطبيعــــة الحــــال أن يتمتعــــوا بالكفــــاءة 
بشكل واضح، ويجب على الممول أن يبذل 

العنايــــة الواجبــــة فيما يتعلق بســــجلهم 
الحافل. ويجب أن يكــــون الممولون أيضًا 
مقتنعــــين بأن الشــــريك الــــذي يختارونه 
يمكنه الحماية، قدر الإمكان، ضد تضارب 
المصالــــح، وأن جميــــع العاملــــين داخــــل 
التسلســــل الهرمــــي للمنظمة مســــؤولون 
عــــن أفعالهــــم، وأنهم يقومــــون بمراجعة 

ومعالجة أداء فريقهم بانتظام.
وفي البيئــــات الصعبة مثل لبنان، من 
المغــــري للممولين وشــــركائهم أن يهدفوا 
إلى مشــــاريع أكثر أمانًا ذات أهداف قابلة 

للتحقيق بسهولة أكبر.
يهمــــل  قــــد  هــــذا  فــــإن  ذلــــك،  ومــــع 
الاحتياجات الأكثر إلحاحا ويترك قطاعات 

اقتصادية بأكملها في حالة من الفشل.
الجــــدوى  دراســــات  إجــــراء  ويجــــب 
علــــى المشــــاريع المعقدة وتقــــديم إثباتات 
المفهــــوم. وعــــلاوة على ذلك، فــــي حين لا 
ينبغــــي للممولين وشــــركائهم أن يخجلوا 
مــــن التحديات، فلا ينبغي لهم أن يتقدموا 
إلا بعــــد اقتناعهــــم بوجــــود تخطيط كافٍ 
للتعويض عن أوجه القصــــور التنظيمية 

وأوجه القصور في البنية التحتية.
ويتمثل جزء مهم مــــن تعزيز تخفيف 
المخاطر في قيام الممولين بتيسير الرقابة 
المســــتقلة في الوقــــت الفعلي فــــي جميع 

المراحل الرئيسية.
ويشــــمل ذلــــك التخطيــــط وتصميــــم 
المشــــروع، وتقــــديم العطــــاءات، والعناية 
الأداء.  ومراقبــــة  والتعاقــــد،  الواجبــــة، 
ومن المهم بشــــكل خاص تمكــــين منظمات 
المجتمع المدنــــي من أداء وظيفــــة المراقبة 
هذه وتزويدها بإمكانية الوصول اللازمة 

إلى المعلومات والموارد.

أي نموذج أفضل لتمويل التنمية في لبنان

تجربة النفايات الفاشلة تستوجب استخلاص الدروس  

ينبغي تقسيم أهداف 
المشروع إلى مراحل 

والإفراج عن الأموال تدريجيا 
بعد التحقق من الإكمال 

المرضي لكل مرحلة

ر لأ ي ؤ
ســــين القدرة على تحمل الديون وإعادة 
لة أســــرع تعني أننا في مواجهة ’عقد 

ئع آخر‘ لا مفر منه على ما يبدو“.
وفاقم ارتفاع أسعار الفائدة 

ئقة الديون في جل البلدان 
مية. وسُجّلت 18 حالة تخلف 

لسداد في عشرة بلدان نامية 
السنوات الثلاث الماضية،  ل

نسبة تتجاوز تلك  ي
جلة خلال العقدين

بقين.
وتعاني حوالي 

أخماس البلدان  ة
فضة الدخل
ضائقة الديون
عدّ مهددة
وتستهلك
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ون حصة 
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السنة 46 العدد 13077 آراء
ليس صحيحا أن العرب 

هربوا من غزة

حظي البرلمان التونسي الجديد 
بالاهتمام قبل انتخابه وحتى بعد 

ذلك في سياق الحديث عن قدرة الرئيس 
قيس سعيد على القطيعة مع السنوات 
العشر الماضية وبناء مؤسسات جديدة 

بعيدة عن الفساد والفوضى، لكنه تحوّل 
من الفوضى والجدل وصراعات الوجوه 

والأحزاب إلى السكون والتماهي مع 
رئيس الدولة بدل أن تكون للبرلمان 

سلطة توازي سلطة الرئيس تلتقي معه 
وتختلف وتعارض ضمن سياق التوازن 

بين السلطات.
كانت شرعية البرلمان ناتجة فقط عن 

تلك القطيعة، لكن واقعيا هو ضعيف 
بدءا بنسبة المشاركة في الانتخابات 
التي تجاوزت عشرة في المئة بالكاد، 

وهو ما يعني أن الناس لم يعطوه 
تفويضا حقيقيا شبيها بما حصل عليه 
قيس سعيد في انتخابات 2019، وعليه 
أن يكافح ليحصل على شرعية واقعية 

من الناس من خلال إنجازاته في مراقبة 
الحكومة وتمرير قوانين خادمة لهم.

لكن تقرير منظمة ”أنا يقظ“، وفق ما 
نقلت الوكالة الرسمية للأنباء مقتطفات 
منه، يقول عكس ذلك تماما، فهو يشير 

إلى أن مشاريع القوانين المصادق عليها 
تركزت حول مسائل بعيدة عن مصالح 

الناس بشكل مباشر.
وذكر التقرير أن أغلب القوانين 
المصادق عليها تتعلق بالاتفاقيات 

والقروض وعددها 19، تليها قوانين 
تتعلق بتنقيحات أو تشريعات جديدة 
وعددها 11، و6 قوانين تتعلق بالمالية 

والميزانية، وقانون وحيد يتعلق بمنح 
امتيازات استغلال محروقات.

ومن الواضح أن البرلمان يضع أمام 
عينيه إنجاح حكومة الرئيس سعيد 

وإزالة العراقيل التشريعية لتقدر على 

تأمين المناخ الملائم لعملها. والسبب 
يكمن في قطع الطريق أمام المزايدين 

حتى لا يقولوا إن حكومة الرئيس فشلت 
أو عجزت عن الإيفاء بتعهداتها الداخلية 

والخارجية.
العنصر المشترك بين الفائزين في 

البرلمان هو الانتصار لشعارات الرئيس 
سعيد عن مكافحة الفساد وتطهير 

الإدارة، التي مثلت مدخلا لتعويض 
محسوبين على الأحزاب في العشرية 

الماضية بالمحسوبين على مسار 25 
يوليو.

الاختيار كان سياسيا بالأساس، 
واستغل المرشحون غضب الناس من 
البرلمان السابق، ومن ارتباك أنصار 

الأحزاب ليترشحوا ويفوزوا بكل يسر 
حتى وإن كان ذلك بأرقام ضعيفة ولا 

تؤشر على أيّ شعبية يستند إليها 
النائب في محيطه. وكان أغلبهم 

مدعومين بشكل مباشر أو غير مباشر 
من أحزاب صغيرة كانت أعلنت عن 
دعمها لمسار 25 يوليو وتبرّأت مما 

تسمّيه ”العشرية السوداء“ بحثا عن 
دور ما في ”حزام الرئيس“.

هذا أهم عنصر جعل من البرلمان 
مؤسسة في صف الرئيس، وليس 

مؤسسة منافسة أو مناوئة للسلطة 
التنفيذية، وهو ما يفسر أن المجلس 

صادق على 37 مشروع قانون فقط، 97 
في المئة منها صادر عن مؤسسة رئاسة 

الجمهورية.
كما أن تداخل المهام مع المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم، الذي لم 

ينتخب بعدُ، أربك البرلمان وحصر دور 
النواب في قضايا لا تتعلق بجهاتهم، 
وخاصة المناطق الداخلية التي تنتظر 

من المجلس أن يدفع الحكومة لإقرار 
مشاريع واضحة وعاجلة بدلا من السير 

على طريق المرحلة السابقة حين سمع 
الناس وعودا كثيرة ولم يروا منجزات.

وهناك عامل ثان مهمّ أثّر في 
أداء البرلمان وأفقده بريقه كواجهة 

منافسة للسلطة التنفيذية، وهو نوعية 
العناصر التي صعدت إلى البرلمان، 
فليست هناك كفاءات كثيرة كما أن 

النواب ليسوا ممثلين لأغلب القطاعات، 
مع حضور محدود جدا لتمثيل النساء.

ولم تتجاوز مشاركة النساء في 
البرلمان خمسة عشر في المئة (25 
نائبة. كما لم تصعد أيّ نائبة عن 
ثلث المحافظات التونسية ”نحو 8 

محافظات“)، ما يؤكد مخاطر التخلي 
عن التناصف في تحديد القائمات 

الانتخابية.
يشار إلى أن عدد النساء في البرلمان 

السابق بلغ 26 في المئة، بـ57 نائبة من 
أصل 217 عضوا.

وخلا البرلمان من السياسيين 
المعروفين، الذين لديهم خبرات أو أفكار 

يمكن أن تثري أداءه بالنقاشات، ما حوّل 
ممثلي الأحزاب المغمورين إلى أدوات 

تنفيذية لأحزابهم وحركاتهم التي تبحث 
عن الولاء للرئيس سعيد وطمأنته بأن 

لديه ظهرا سياسيا في البرلمان.
مع الإشارة إلى أن المجموعات 

السياسية الداعمة للرئيس والممثلة 
في البرلمان الحالي اكتفت في البرلمان 

السابق بتغذية الخلافات ومشاغبة 
حركة النهضة أكثر مما قدمت من 

مشاريع قوانين، وهو ما قد يفسر فقر 
الأفكار في البرلمان الحالي.

وغياب التعدد السياسي والحزبي 
والقطاعي أفقد الكتل الحماس 

لتقديم المبادرات وإجراء التحالفات 
والاستعانة بالخبراء وعقد المؤتمرات 

الصحفية.
وكان لغياب التنوع والكفاءة داخل 

البرلمان تأثير واضح على مقترحات 
النواب واهتماماتهم، من ذلك أن 
الاهتمام الأول، الذي جرت حوله 

نقاشات طويلة، وكشف عن ”خلاف“ 
مع السلطة كان مشروع قانون تجريم 

التطبيع مع إسرائيل. وكان هذا 
المشروع امتدادا لمزايدات في البرلمان 

السابق الهدف منها حصر النهضة 
في الزاوية.

ورغم الحماس الذي قوبل به 
المشروع في البداية بين مختلف مكوّنات 

البرلمان من قوميين ويساريين، فلم يتم 
الاستمرار به لاعتراض رئيسه إبراهيم 
بودربالة، الذي قال إن لديه إشارات من 

قيس سعيد بعدم تمرير القانون ليتم 
تأجيل المقترح إلى موعد مفتوح.

وعدم المصادقة على المشروع 
كان مفهوما في ظل حالة الاستقطاب 

الدولية بسبب حرب غزة، وأيّ تبنّ 
له كان سيجعل تونس تواجه وضعا 

صعبا خاصة في ظل استنفار شركائها 
الأوروبيين للوقوف مع إسرائيل ظالمة 

أو مظلومة.
لكن بعض المجموعات الصغيرة ما 

تزال تطرح المقترح بين فينة وأخرى 
للاستثمار السياسي وامتدادا للشعبوية 

التي ركبت موجتها وقادتها إلى 
البرلمان.

وساهم غياب التغطية الإعلامية 
لجلسات البرلمان في تكاسل النواب 

وعدم حماسهم لإظهار قدراتهم الذاتية 
في النقاش وتقديم مقترحات أحزابهم 
وتكتلاتهم الجبهوية والاعتراض على 
المبادرات بما في ذلك مبادرات الرئيس 

سعيد.
لكن هذه الصورة الهادئة للبرلمان، 

وإن كانت لا تزعج السلطة وتريحها من 
التوتر السياسي والإحراج أمام الرأي 

العام، فإنها تؤثر في صورة البرلمان 
كمؤسسة ذات مشروعية شعبية يفترض 

أن تواجه السلطة التنفيذية رأسا 
برأس. كما تؤثر في صورة الديمقراطية 

نفسها وتصب في مسار الانتقادات 
التي توجه للسلطة بأنها قتلت الحياة 
السياسية وأنتجت مؤسسات هجينة 

ليس لها تأثير.
ومن دون شك فإن بدء العمل 

بنظام الغرفتين (برلمان ومجلس جهات 
وأقاليم) سيزيد من تهميش فاعلية 

البرلمان، وربما يخطف المجلس الآخر 
الأضواء بسبب اهتمامه بقضايا 

الجهات، ويمكن أن يبدو أكثر التصاقا 
بالناس الذين انتخبوه، وأيّ مكاسب 
على هذا المستوى ستحسب لممثليه 

في الجهات فيما يتراجع ظهور نواب 
البرلمان وتأثيرهم الميداني، وهو ما 

سيكون محددا في الانتخابات القادمة.

برلمان تونس في خدمة الرئيس سعيد

ليس المطلوب من العرب أن 
يساندوا حماس وهي التي 
أشهرت عن تبعيتها لإيران. في 

المقابل فإن سيل الشتائم الذي انصب 
عليهم منذ بدء حرب غزة ليس جديدا 

وهو جزء من المشروع الإيراني 
الرامي إلى عزل غزة عن فلسطين 
وتجريد القضية الفلسطينية من 

غطائها العربي.
الموقف العربي المرتاب من 
حماس لا يعني بالضرورة أن 

عجزهم عن إنهاء العدوان جاء 
نتيجة لإدارة ظهورهم لمأساة أهل 
غزة وما يعانونه بسبب العدوان 

الإسرائيلي غير المسبوق بهمجيته 
بل لأن كل محاولاتهم في ذلك المجال 

اصطدمت بالجنون الإسرائيلي 
المدعوم بشكل مطلق من الولايات 

المتحدة وأوروبا، ناهيك عن موقف 
حماس غير المسؤول الذي نتجت 

عنه مغامرة السابع من أكتوبر 
الماضي، وهو الموقف ذاته الذي لا 

يزال يتحكم بمفاوضات وقف إطلاق 
النار التي رعتها غير دولة عربية 
وكانت بإشراف الولايات المتحدة. 

ذلك لأن النصر الذي تفكر فيه حماس 
في ظل ما شهدته غزة من دمار وقتل 

وخراب وتشريد هو مطلب بعيد 
المنال وهو لا يتسق مع الواقع. ما 

يفكر فيه فلسطينيو حماس وهم 
يشتمون العرب يقع في مكان فيما 

تقع المعطيات الواقعية التي يتعامل 
معها العالم وضمنه العالم العربي 

في مكان آخر.
ما لا تريد حماس وأنصارها 

الاعتراف به أن مسألة غزة لا يمكن 
فصلها عن المسألة الفلسطينية حتى 
لو رغبت إسرائيل في ذلك، ولا يمكن 

أيضا تجريدها من الغطاء العربي 
حتى لو تعارض ذلك مع المشروع 

الإيراني الذي وضعت حماس نفسها 
في خدمته.

كل الحلول المطروحة تذهب 
إلى ضرورة وضع حد للصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي من خلال 
إقامة دولة فلسطينية بدءا من إعادة 

غزة إلى حاضنتها الفلسطينية 
والانتهاء من مسألة احتكارها 

من قبل تنظيم ديني مسلّح أثبتت 
الوقائع بحروبها الست السابقة أنه 

ينفذ مفردات من الأجندة الإيرانية 
التي لا علاقة لها بالنضال الوطني 

الفلسطيني ولا بالأهداف التي كافح 
من أجلها الفلسطينيون عقودا، 
أثبتوا عبرها أنهم يمشون على 

الطريق الصحيح.
كل ذلك لا تريد حماس الاعتراف 

به، ولا يهمّها أنها قد أوقعت أهل 
غزة في مكائدها من خلال نجاحها 

في استثارة الجنون الإسرائيلي. 
ليس نوعا من الظن القول إن هناك 
مَن يفخر بالقتلى الألف والمعتقلين 

الثلاثمئة من الإسرائيليين ولا يلتفت 
إلى 35 ألفا من القتلى الفلسطينيين 

ومئات الآلاف من المشردين. يريد 
فلسطينيو حماس فرض رؤيتهم 

التي تتطابق مع رؤية وزير الحرب 
الإسرائيلي الذي اعتبر الفلسطينيين 

مجرد حشرات.
بالرغم من أن جو بايدن قد 
تصرف بخرف مع ما يحدث في 

غزة، وهو تصرف متوقع من رئيس 
أميركي، كل المؤشرات تؤكد أن 

إزاحته من البيت الأبيض باتت بحكم 

الواقع فإن الإدارة الأميركية حاولت 
أن تتفهم المبادرات العربية بعيدا 

عن موقفها من حماس وإيران. غير 
أنها فشلت حتى الآن في فرض الحل 

الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء 
الصراع.

لقد فلت الصراع من منطقه. 
حتى لو لم ترتكب الولايات المتحدة 

حماقتها في استعمال الفيتو في 
مجلس الأمن فإن قرارا من ذلك 

المجلس لن يوقف الحرب. ذلك لأن 
طرفيها محشوران في زاوية لا علاقة 
لها بحق الفلسطينيين بالحياة. وإذا 
ما كانت إسرائيل غير معنية بمصير 

الفلسطينيين فإن حركة حماس 
أظهرت هي الأخرى عدم اكتراثها 

بذلك المصير. وبما أن حركة حماس 
غير منفتحة أصلا على الطرف 

العربي بقدر انفتاحها على إيران فإن 
العرب لا يملكون ضمانات تؤهلهم 

لتأكيد مبادراتهم. فهم يتعاملون مع 
حماس باعتبارها طرفا غير موثوق 

به.
أما التنكيل بالعرب، وهو عادة 

تدخل في سياق الإعلام الغربي 
والصهيوني، فإنه وإن بدا متزامنا 

مع الحرب في غزة لا يخرج من دائرة 
محاولة فك ارتباط قضية فلسطين 

بالعرب واعتبارها قضية عائمة يمكن 
لأطراف كثيرة أن تتدخل فيها من 
ضمنها إيران. وليس مستبعدا أن 
يكون المشروع الإيراني الذي تقوم 
حماس بتنفيذه والقاضي بتحويل 
غزة إلى إمارة إسلامية هو الأقرب 
لتوجهات السياسة الأميركية بناء 

على رؤيتها لمستقبل المنطقة وهو ما 
كانت إسرائيل قد دعمته لولا ما حدث 

في السابع من أكتوبر. وقد يكون 
برنامج التنكيل بالعرب بمناسبة غزة 

هو جزء من تلك الرؤية. هناك من 
ينكر الحقيقة وهو يقول إن العرب قد 

تخلوا عن غزة.

غياب التغطية الإعلامية ساهم 

في تكاسل النواب وعدم 

حماسهم لإظهار قدراتهم 

الذاتية في النقاش وتقديم 

مقترحات أحزابهم وتكتلاتهم 

الجبهوية والاعتراض على 

المبادرات بما في ذلك مبادرات 

الرئيس سعيد

التنكيل بالعرب وإن بدا متزامنا 

مع الحرب في غزة فإنه لا يخرج 

من دائرة محاولة فك ارتباط 

قضية فلسطين بالعرب 

واعتبارها قضية عائمة يمكن 

لأطراف كثيرة أن تتدخل فيها 

ومن ضمنها إيران

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الهدوء سيد الموقف
الصراع فلت من منطقه

مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي



نتيجة للغزو الذي قادته الولايات 
المتحدة عام 2003، وما تبعه 

من حل الجيش العراقي وقوى الأمن 
الداخلي، شهد العراق انفلاتا أمنيا 

خطيرًا تسبب في زعزعة استقرار البلاد 
ونهب الترسانات العسكرية على نطاق 

واسع، وقد ساهمت الميليشيات الحزبية 
المسلحة في هذه الفوضى وأدت إلى 

نزاعات مجتمعية فاقمت المشكلة، 
وعملت على إدامة العنف في دائرة 

من انعدام الأمن وانتشار السلاح على 
نطاق واسع.

ومازال العراق يعاني من تحديات 
انتشار الأسلحة رغم الدعوات الحكومية 

والشعبية للحد منها .
تُشير الإحصائيات إلى أن العراق 

يُعدّ من أكثر الدول العربية التي تشهد 
معدلات مرتفعة للعنف والجريمة. 

وتُستخدم الأسلحة بشكل كبير في 
تجارة المخدرات والنزاعات العشائرية 
والسياسية، وأدّت إلى سقوط ضحايا 

ودمار كبير.
ويؤدي انتشار الأسلحة خارج نطاق 
الدولة إلى عقبات كبيرة أمام الاستقرار 

السياسي والاقتصادي للبلد ويهدد أمنه. 
وتصعب السيطرة على هذه  الظاهرة 

الخطيرة بالآليات المتبعة حاليا مع 
الاستمرار في عسكرة المجتمع وتعدد 
الفصائل المسلحة التي فرّخت فصائل 

إجرامية أخرى للابتزاز ثم تحولت إلى 
مافيات متغوّلة تحتفظ بترسانات من 

الأسلحة الصغيرة والمتفجرات، وحتى 
الأسلحة الثقيلة.

إن انتشار الأسلحة غير المشروعة 
يؤدي إلى الكثير من المشكلات الخطيرة 

للدولة والمجتمع لعل أهمها:
● أنها تعيق عمل الأجهزة الأمنية في 

فرض سيطرتها على البلاد وتسبب 
بالتالي زيادة قلق المواطن على أمنه وأمن 

عائلته وأطفاله.
● تضعف الإيمان بقدرة الحكومة على 

الضبط وبالتالي انتشار الفوضى 
والاضطرابات .

● تفاقم معدلات الجريمة وتقويض 
الجهود الرامية إلى إرساء سيادة 

القانون.
● تزيد من احتمالات الحروب الأهلية 

والعشائرية.
● زيادة الاغتيالات والخطف والجريمة 

المنظمة.

● تمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الوطني 
واستقرار البلاد.

● لها تأثير سلبي على اقتصاد الدولة 
وهجرة رؤوس الأموال وضعف 

الاستثمارات.
● تُعيق تنمية قطاعات السياحة 

والصناعة.
● تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة.

● تقوض استقلالية السلطة القضائية.
● تغذي التوترات بين المكونات 

والطوائف.
● تديم دورات العنف وعدم الاستقرار.

وتواجه الجهود الرامية إلى وضع 
تدابير فعالة للحد من الأسلحة في 

العراق تحديات هائلة. حيث إن تعدد 
مصادر اتخاذ القرار، وكثرة الفصائل 

المسلحة، وضعف هياكل الحكم، 
والفساد المستشري، كلها عوامل تعيق 

إنفاذ القواعد التنظيمية ومبادرات 
نزع السلاح. بالإضافة إلى التدخلات 

الإقليمية الجيوسياسية التي تزيد من 
تعقيد الجهود الرامية إلى الحد من 

تدفق الأسلحة عبر الحدود. كما تساهم 
الفوارق الاجتماعية والاقتصادية 

والبطالة في إغراء الجماعات المسلحة، 
ممّا يؤدي إلى إدامة دائرة العنف.

تتطلب معالجة مسألة السيطرة 
على الأسلحة في العراق اتباع نهج 

شامل متعدد الأوجه يجمع بين 
الإصلاحات التشريعية، وبناء قدرات 
إنفاذ القانون، والمبادرات المجتمعية، 

وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن تنظيم 
الأسلحة النارية، مثل الشرطة الوطنية 
وقوى الأمن الداخلي لتأكيد السيطرة 
على تدفق الأسلحة وتفكيك الشبكات 

غير المشروعة.
ويمكن لجهود المصالحة السياسية 

الرامية إلى معالجة المظالم الدفينة 
وتعزيز سلطة الدولة أن تساعد في 
تقويض جاذبية الجماعات المسلحة.

ويشكل التعاون الإقليمي والمشاركة 
الدبلوماسية ضرورة أساسية لمعالجة 

الاتجار بالأسلحة عبر الحدود ومنع 
الجهات الخارجية من تأجيج عدم 

الاستقرار.
إضافة إلى أن الاستثمار في التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص 
العمل، والمبادرات المجتمعية توفر بدائل 

للعنف وتمكين السكان المهمشين.
كما يتوجّب على الحكومة العراقية 

ومجلس النواب سنّ قوانين صارمة تُنظّم 
تداول الأسلحة، مع نشر ثقافة السلام 
والتسامح بين أفراد المجتمع من خلال 
وسائل الإعلام المختلفة. ونشر الوعي 

حول مخاطر انتشار السلاح. وكذلك 
توفير الدعم اللوجيستي والأسلحة 

الحديثة للقوات المسؤولة، وإعادة تأهيل 
وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع 

ظاهرة انتشار السلاح.
إن القضاء على الميليشيات والفصائل 

المسلحة أمر في غاية الأهمية لتعزيز 
الآليات الفعالة لحظر انتشار السلاح.

فالحد من الأسلحة في العراق يمثل 
تحديا معقدا، ويتطلب التزاما وتعاونا 

مستمرين من جميع الفعاليات الحكومية 
والشعبية.

ومن خلال دعم مؤسسات الدولة، 
وتعزيز الحكم الرشيد، يستطيع العراق 

أن يرسم الطريق نحو قدر أكبر من 
الاستقرار والازدهار للشعب العراقي.

تعاني قناة الجزيرة التابعة لدولة 
قطر بعد سنوات ما سمّي بالربيع 

العربي من معضلة أساسية هي بيان 
خطها الأيديولوجي الإخواني في 

الطرح السياسي المغلف بأدبيات المهنية 
الإعلامية مما أثر على جماهيريتها التي 

تهاوت في الشارع العربي، جماهيرية 
كانت معتمدة على وهج الإثارة الإعلامية 

من خلال رفع السقف السياسي تحت 
وطأة شعارات شعبوية.

عوامل عديدة ساهمت أيضا 
في تشكيل هذه المعضلة لعل أبرزها 
حالة الانقسام في الشارع السياسي 
العربي عموما التي أنتجها ”الربيع 

العربي“ جعلت من مصداقية الجزيرة 
في موضع تشكيك مستمر، فالسردية 

التي تتبناها القناة لأيّ حدث سياسي 
أصبح يقابلها طرح ورأي أقوى 

تطرحه قنوات إخبارية تزاحم الجزيرة 
في شعارها الرأي والرأي الآخر في 

حرب الاستحواذ على عقلية المواطن 
العربي وترويج أيديولوجيات وعقائد 

فكرية تتصارع على مسرح الشرق 
الأوسط السياسي.

معضلة الجزيرة أنها أسست 
بشكل أو بآخر لازدياد التصدع بين 

رؤى القناة وسياسات دولة قطر؛ فقناة 
الجزيرة أصبحت دولة داخل الدولة 

القطرية، وهو ما بدأت تستشرفه 
الدوائر السياسية والأمنية القطرية، 

في تضارب المصالح بين ما تسعى إليه 
القناة وأيديولوجيتها الإخوانية بفرض 

وقائع سياسية تحُيي وتخدم خططها، 
وما تريده قطر كدولة بالحفاظ على 

نفوذها السياسي المرن على الساحتين 
الدولية والإقليمية.

قطر أنشأت الجزيرة لتكون قوة 
أو أداة ناعمة لترويج نفوذها لتسيطر 

من خلالها على مفاصل أنظمة حكم 
في دول في الشرق الأوسط وتكرّس 

دورها الإقليمي والدولي وتعزّزه، لكن 
القناة شكلت بعناصرها ومحلليها 

وأيديولوجيتها الإخوانية قوة وسطوة 
منافسة لنفوذ سياسات الدولة، بل 

أصبحت في بعض الأحيان تقود قطر 
وترسم سياساتها ومسارات طبقتها 
الحاكمة، فعناصر الجزيرة وقياداتها 
ترى في قطر وسيلة لمشروعها الحُلم 

نحو ”الخلافة الإخوانية“.
أزمات سياسية متتالية تدلل على 

بدء أكثر من شرخ في العلاقة بين القناة 
والدولة القطرية، لعل آخرها ما طفا 

على السطح خلال حرب غزة الحالية، 
فالسياسة القطرية اليوم تريد إثبات 
قدرتها على امتلاك مفاتيح مساعدة 

الإدارة الأميركية وحلفائها على استقرار 
المنطقة بما يضمن عدم ارتداد الحرب 
ونتائجها على ما بنته من نفوذ خلال 

السنوات الماضية، لذلك لم يتردد 
مسؤولو قطر عن الإعلان أمام الساسة 

الغربيين وداخل أورقة مؤسساتهم 
بالتضحية بالعلاقة مع حركة حماس 

في سبيل الحفاظ على العلاقات معهم، 
وهو ما يصطدم بسياسات قناة الجزيرة 

التي وظفت أدواتها السياسية وثقلها 
الإعلامي للإبقاء على دور حماس 

فاعلا بل ومنتصرا من خلال تضخيم 
إمكانياتها ما انعكس على سلوك الحركة 

في جولات المفاوضات الخاصة بالهدن، 
فما كان من الدولة القطرية إلا أن مارست 

ضغوطا للجم الحركة استجابة للخطة 
الأميركية المتبلورة لإنهاء الصراع.

الضغوط القطرية على حماس لم 
تقف عند هذا الحد، بل عمدت  السلطات 

القطرية المعنية بملف إدارة العلاقة 
مع الحركة بمنع أيّ تسريبات بشأن 

سير العملية التفاوضية بين الكيانات 
الاستخباراتية للدول القائمة على هذا 

الملف من الوصول إلى إدارة القناة 
لتوظيفها بما يخدم الحركة، فيما لجأت 

الجزيرة لتجاوز هذا المنع إلى شبكة 
علاقاتها مع صحافيين وإعلاميين داخل 

الكيان الإسرائيلي والدول الغربية 
لمواكبة الأحداث المتسارعة في ملف 
المفاوضات في محاولة كسب نقاط 

سياسية تستفيد منها الحركة والجماعة 
الأم إعلاميا وشعبويا.

قطر تريد إظهار حقيقة حماس 
المتهالكة بعيدا عن خطاب القناة 

الإعلامي السياسي التهويلي، الذي تبنى 
الترويج لوقائع الحرب لصالح الحركة، 
بل اختلق بعض جزئياتها وتفصيلاتها 
من أجل تماسك حماس وعدم انهيارها، 

حيث نصّبت القناة نفسها جزءا من 
الصراع ضد خصوم الحركة وأعدائها، 

فالحركة تمثل آخر القلاع الإخوانية 
في المنطقة التي تعقد عناصر وقيادات 
القناة آمالهم لاستنهاض الجماعة الأم 

برمتها.
ترويض قطر المستمر لقناة الجزيرة 

لم يعالج حالات التمرد الإخواني 
بالخروج عن الخطوط المرسومة 

له، بعد أن تبين أن عزل مدير القناة 
السابق ومنع قاماتها ومذيعيها من 

الظهور على شاشتها لم يحد من حالة 
التصدع بالعلاقة بينهم، فقطر أصبحت 

تدرك حقيقة واحدة أنها خلقت وحشا 
سيلتهمها رويدا رويدا بأيديولوجيته 

الإخوانية، خاصة أن الدوائر السياسية 
الأميركية أصبحت تستبعد دولة قطر من 

أي ترتيبات سياسية تصب في إيجاد 
حل للصراع المتزايد في المنطقة.

في شهر مارس من العام الماضي، 
انتقد الرئيس الأميركي العجوز 
جوزيف روبينيت (جو) بايدن تعامل 

الحكومة الإسرائيلية مع أزمة 
الاحتجاجات على قانون ”الإصلاح 

القضائي“، وبدوره رد عليه إيتمار بن 
غفير سوبر ستار العنصرية في حكومة 

اليمين المتطرفة بتصريح لافت مفاده 
أن إسرائيل ليست نجمة في العلم 

الأميركي.
وقد جدد بن غفير هذا الكلام مؤخرا 

وأرفقه بعبارة أننا سنقوم بكل شيء 
لصالح دولة إسرائيل، في إشارة للتنديد 

الأميركي بتصريحاته هو وبتسلئيل 
سموتريتش عن عودة المستوطنات 

والاستيطان إلى قطاع غزّة.
من الواضح أن العلاقات الإسرائيلية 

– الأميركية يحدث فيها الكثير من 
المستجدات اللافتة للانتباه وخاصة 
لو سلّطنا الضوء على الأقوال التي 

أدلى بها زعيم الأغلبية الديمقراطية في 
مجلس الشيوخ السيناتور اليهودي 
تشاك شومر، وهو من صلب الوسط 
من الحزب الديمقراطي، ومن أعتى 

المساندين لإسرائيل، حاله حال زعماء 
الأغلبية الديمقراطيين والجمهوريين على 

حد سواء، وقد أكد في كلامه أن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

فقد البوصلة، وبات يوهم جمهوره، 
ويسوّق رؤية قديمة وليست منطقية، 
ويدفع إسرائيل نحو عزلة، ويضعها 
في خطر، وأنه لذلك على إسرائيل أن 

يكون لديها توجه جديد، وأن تتجه إلى 

انتخابات لأنها في حاجة إلى قيادة 
جديدة.

ومن اللافت أيضا رد حزب الليكود 
على تصريحات شومر، حيث كرر أن 
إسرائيل ليست محمية أميركية ولا 

جمهورية موز. وفي هذه الأثناء يدور 
سجال كبير بين المحللين والخبراء 
الإسرائيليين بخصوص التحالف 

والشراكة الأميركية – الإسرائيلية هل 
ستصل إلى حدود التبعية المطلقة أم لا. 
وفي المقابل أكد النائب السابق لرئيس 

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي د. 
تشاك فرايليخ أن إسرائيل لا تزال محميّة 

أميركية وستظلّ كذلك حتى إشعار آخر.

من الجلي أن وزراء ونواب اليمين 
الإسرائيلي المتطرف في الحكومة 
والكنيست وفي مقدمتهم رئيس 

الحكومة، يعملون على خلق علاقة 
سياسية جديدة وتغيير في شكل الشراكة 

مع الولايات المتحدة، يكون عنوانها 

أن الدعم الأميركي العسكري والمالي 
والسياسي والدبلوماسي لن يرسم 

تصرفات إسرائيل داخل إسرائيل أو في 
فلسطين المحتلة، ولن يسمح له بالتدخل 

في السياسة الإسرائيلية الداخلية مع 
شعبها، أو أن يكون عائقا في تحقيق 

غايات اليمين الكبرى مع التحرر أكثر من 
القيود الأميركية، من حيث قتل وتهجير 

الفلسطينيين بكافة الوسائل، وتطبيق 
سياسة الاحتلال والإحلال ولو توجب 

ذلك إسقاط قنبلة ذرّيّة على الفلسطينيين 
كما صرّح وزير التراث عميحاي إلياهو 

غير مرة.
ومن الجليّ أيضا الانتقادات العلنية 

التي وجهها الرئيس الأميركي وإدارته 
لنتنياهو وحكومته ونواب اليمين 

المتطرف، بخصوص المأساة الإنسانية 
المتفاقمة في قطاع غزة ورفضهم مبدأ حل 
الدولتين، حيث أن 99 نائبا في الكنيست 

الإسرائيلي صوتوا ضد الاعتراف 
الأحادي بدولة فلسطين.

يظهر بشكل جلي سعي الولايات 
المتحدة حاليا لتعزيز موقف معارضي 

نتنياهو وأزلامه المتطرفين في الحكومة، 
كاستقبالها الرسمي لبيني غانتس 

رئيس حزب أبيض أزرق وهو ائتلاف 
سياسي ليبرالي وسطي، مما شكّل لطمة 

مدوية لنتنياهو. ومن الواضح أيضا 
أنّ لسان حال الولايات المتحدة أنّها مع 
إسرائيل قلبا وقالبا وشكلا ومضمونا، 

ولكنها تعارض نتنياهو وأساليب 
إدارته للأزمات الداخلية والحروب 

الداخلية والخارجية، وإن الدعم الأميركي 
اللامشروط واللامحدود يعزز من هذه 

الفكرة، من حيث القلق على إسرائيل من 
إسرائيل ذاتها، والتشديد على أن تظل 
واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط 

المستبد، وبالتالي يكون مبررا هذا الدعم 
المهول الذي تتلقاه من الغرب وعلى رأسه 

الولايات المتحدة.
ولكن باعتقادي المتواضع، أنّ المزيد 

من التعنت الإسرائيلي وصمّ الآذان 
بخصوص الانتقادات الأميركية الهادفة 
قد يدفع الولايات المتحدة للتفكير بجعل 

دعمها لإسرائيل مشروطا، مع التأكيد 
على ضرورة تجاوب الأخيرة مع هذه 
الانتقادات بشكل ملزم وأخذها بعين 

الاعتبار ولو بحدها الأدنى وبالأخص 
الإنسانية منها، وذلك بعدما اضطرت 
الولايات المتحدة لإلقاء المساعدات من 

الجو للشعب المنكوب في قطاع غزّة 
وهو أمر أظهر العجز الأميركي حيال 
موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية 
الهادف لخنق غزة وفرض عقوبات 

جماعية على كل سكّانها. والأهم من 
ذلك هو ما أظهرته استطلاعات الرأي 

الأخيرة التي أجرتها مؤسسة ”غالوب“، 
بأنّ معدلات تأييد بايدن أقل من تلك 

التي نالها أيّ رئيس يباشر في حملة 
إعادة انتخابه، من دوايت أيزنهاور إلى 

دونالد ترامب.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين، سيقع 

على عاتق رئيس الحكومة المكلّف 

الدكتور محمّد مصطفى، اختيار أفضل 
تشكيلة حكومية أساسها الكفاءات 

والخبرات، لا تتبع للفصائل أو الأحزاب، 
وتتكوّن من وزراء يحظون بتأييد من 
الشّارع الفلسطيني وبمباركة عربية 

وبقبول دولي أيضا، لتكون بمواجهة 
حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية، 
يظهر اعتدالها وعقلانيتها ومرونتها 

السياسية، للحصول على أكبر كمّ ممكن 
من المساعدات والتأييد الدولي وتعمل 

بكل طاقتها لرفع شعبنا المنكوب في قطاع 
غزّة للمربع الصّفري بعدما تضع الحرب 

أوزارها.

الخميس 2024/03/21      

9آراءالسنة 46 العدد 13077
أميركا التي مع إسرائيل وضد رئيس حكومتها

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ض صفحة بايدن
ّ
إلقاء المساعدات من الجو لا يبي

الأداة الناعمة تحولت إلى قوة خشنة

انتشار السلاح في العراق.. 

تحديات خطيرة
 الجزيرة.. دولة داخل دولة قطر

قطر تريد إظهار حقيقة حماس 

المتهالكة بعيدا عن خطاب 

القناة الإعلامي التهويلي الذي 

تبنى الترويج لوقائع الحرب 

لصالح الحركة واختلق بعض 

جزئياتها وتفاصيلها من أجل 

تماسك حماس وعدم انهيارها

العلاقات الإسرائيلية - 

الأميركية تشهد الكثير من 

المستجدات اللافتة للانتباه 

وخاصة لو سلطنا الضوء على 

الأقوال التي أدلى بها زعيم 

الأغلبية الديمقراطية في 

مجلس الشيوخ السيناتور 

اليهودي تشاك شومر

أدهم إبراهيم
ركاتب عراقي

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 



 بكين - تواجه الشركات الأوروبية في 
الصين ظروف عمل ”يصعـــب توقعها“، 
وفـــق ما جاء في تقرير الأربعاء، وهو ما 
يجبرها بالتالي علـــى تخصيص المزيد 

من الموارد لإدارة المخاطر.
ويســـلط التقرير الذي نشـــرته غرفة 
التجارة التابعة للاتحـــاد الأوروبي في 
الصين الضـــوء على التحديات المتزايدة 

التـــي تواجهها الشـــركات الأجنبية في 
أنشطتها في البلاد.

وتحدّثــــت أكثر من نصف الشــــركات، 
أي 55 في المئة، عن مناخ أعمال مســــيّس 
بشــــكل أكبــــر خلال العــــام الأخيــــر، وفق 
استطلاع أجرته مؤخرا الغرفة التي تمثّل 
أكثر من 1700 شــــركة متواجدة في الصين 

تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وخلص المســــح أيضا إلى أن ”شعور 
عــــدم اليقين العام“ هذا دفــــع ثلاثة أرباع 
الشــــركات الأوروبية لمراجعة تعاملها مع 
الصين وتنويع سلاسل الإمداد على مدى 

العامين الأخيرين.
لكــــن 12 فــــي المئــــة منها فقــــط قررت 
تأســــيس سلاســــل إمــــداد جديــــدة تماما 
خــــارج الصــــين بينما ســــتقطع واحد في 
المئة منها فقط جميع الصلات مع البلاد.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية – 
الأوكرانية سعى صناع القرار في أوروبا 
إلــــى اتبــــاع نهــــج جماعي جديــــد يقلص 
انكشاف اقتصادات بلدانهم على الصين.

ويقول محللون إنه يبدو الأمر صعبا 
وربمــــا محفوفا بالمخاطر، وقــــد يزيد من 
تعقيــــدات الوضــــع العالمــــي أكثــــر بدليل 
الرؤية المختلفة لدى فرنســــا، والتي تريد 

عبرها معالجة التوتر القائم.
وتوتــــرت علاقات أوروبــــا مع الصين 
في السنوات القليلة الماضية، وبدأ التأزم 
بتعثر اتفاق للاســــتثمار في عام 2021 ثم 
رفــــض بكين إدانة موســــكو فيمــــا يتعلق 

بالحرب في أوكرانيا.
وتمكن الصينيون مع مطلع عام 2021 
من تبوء مكانة الشــــريك التجاري العالمي 
الأول مع أوروبا، وأقصت بذلك منافستها 
الولايــــات المتحــــدة، التــــي حافظت على 

تفوقها هناك لعقود.
ووفقــــا للأرقــــام اســــتطاعت الصــــين 
زيــــادة صادراتها لدول الاتحــــاد في عام 
2020 بنحــــو 5.6 في المئــــة عما كانت عليه 
فــــي عام 2019، كما ارتفعــــت وارداتها من 

هــــذه الدول بنســــبة 2.2 في المئــــة مقارنة 
بالواردات الصينية من المنطقة الأوروبية 

في عام 2019.
ويلتقــــي التقريــــر الجديد بتســــليطه 
الضوء علــــى الضبابية مع الآراء الواردة 
في تقريــــر صدر مؤخرا عن غرفة التجارة 

الأميركية.
وأشــــار تقرير نشر في فبراير الماضي 
إلى تفاؤل أعضاء الغرفة الأميركية حيال 
الســــوق الصينيــــة، لكنه ذكــــر أن التوتر 
بــــين الولايــــات المتحــــدة والصــــين وعدم 
الاتساق التنظيمي هما من بين التحديات 

الرئيسية التي تم ذكرها.
وكتب معدو التقرير إن ”معظم أعضاء 
الغرفة يخططون لاستثمارات محدودة أو 
عدم القيــــام بأي اســــتثمارات جديدة في 

الصين في عام 2024“.

وأشاروا إلى أنه رغم التحسن الكبير 
مقارنة مــــع العام الماضــــي، تفتقر غالبية 
الشــــركات، أي 57 في المئة منها، إلى الثقة 
بأن الصين يمكن أن تفتح أســــواقها أكثر 

أمام الشركات الأجنبية.
وجاء في تقرير الغرفة الأوروبية بأنه 
”مــــع ازديــــاد تعقيد وشــــدة المخاطر التي 

تواجههــــا الأعمال التجارية بشــــكل هائل 
في الســــنوات الأخيرة، تضطر الشــــركات 
الآن إلــــى تخصيــــص المزيد مــــن الموارد 
لإدارة المخاطر وأنشطة الامتثال أكثر من 

أي وقت سابق“.
وأفادت بأنه للتعامل مع هذه المخاطر، 
يمكــــن أن يصبح الاســــتثمار في خدمات 
سلاســــل  ومراجعات  الواجبــــة  العنايــــة 

الإمداد المفصّلة ميزة تنافسية.
لكن حملــــة أمنية اســــتهدفت مؤخرا 
الشــــركات الاستشــــارية التي تنشــــط في 
الصــــين أثارت قلق المســــتثمرين الأجانب 
بينما تمنح تغييــــرات جديدة على قانون 
مكافحة التجســــس. وتعطي بكين ســــلطة 
أكبــــر من أي وقت مضــــى لتحديد طبيعة 
المعلومات التي تنــــدرج تحت مظلة الأمن 

القومي.
وذكر التقرير أن ”خفض المخاطر“ برز 
خلال الأشــــهر الأخيرة كركيزة لسياســــة 
الأوروبيــــين الاقتصادية حيال الصين، إذ 
بات الخفــــض ضروريا بعد وبــــاء كوفيد 

والغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتناقض المصطلح مع النهج الأكثر 
الذي  جذرية المعـــروف بـ“فك الارتبـــاط“ 
يســـعى إليه عدد من صانعي السياسات 
في الولايـــات المتحدة بهدف عزل الصين 
التجاريـــة  العلاقـــات  جميـــع  قطـــع  أو 

معها.
ورغــــم كل الخلافــــات، فــــإن الاتحــــاد 
الأوروبــــي ينظر إلــــى الصين علــــى أنها 
وأيضا ”كمنافــــس اقتصادي“،  ”شــــريك“ 

وهو الموقف الذي انتقده وزير الخارجية 

وانــــغ يي علــــى اعتباره ”غيــــر واقعي أو 
مجد“.

وقـــال يي خـــلال مؤتمـــر صحافي في 
وقت هذا الأســـبوع ”إنه أشـــبه بســـيارة 
تتحـــرّك باتجّـــاه تقاطع لتجد الإشـــارات 
الحمـــراء والخضراء والصفـــراء جميعها 

مضاءة في الوقت ذاته“.

وكان وزير الاقتصاد والمال الفرنســـي 
برونو لومير قد دعا خلال زيارة إلى برلين 
الثلاثـــاء الماضي، أوروبا إلى ”اليقظة“ في 
مواجهة المنافســـة الصناعية من الولايات 
المتحدة والصين، وطلب مـــن ألمانيا المزيد 

من التعاون.
وقال أمام أرباب عمـــل ألمان غداة لقاء 
مع نظيره كريستيان ليندنر ”إذا لم نتحرك 

فسيقضى علينا. دعونا نستيقظ!“.
ومنـــذ أشـــهر تتزايـــد المخـــاوف من 
التراجع الصناعي في أوروبا في مواجهة 
المنافســـة من الصين والولايـــات المتحدة، 
حيث كلفة الإنتاج أقل وحجم المســـاعدات 

التي تقدمها الدولة أكبر.
وقـــال لوميـــر ”لنقبـــل علـــى التحدي 
ونضخّ الأموال اللازمة لنصبح بمســـتوى 
الصـــين والولايات المتحـــدة“، متخوفا من 

”تراجع مستوى أوروبا اقتصاديا“.

 الكويــت - تراقـــب صناعـــة التكريـــر 
والمتعاملون في الســـوق عن كثب عطاءات 
زيـــت الوقـــود عالـــي الكبريـــت (الوقـــود 
الثقيـــل)، والـــذي مـــن المتوقع أن يشـــهد 
تنافســـا بين المنتجين ومن بينهم الكويت 
الســـاعية إلـــى احتـــلال مكانة بـــارزة مع 

تقلص الإمدادات الروسية.
وتستعد مصفاة الزور الكويتية، التي 
تنتـــج الوقود الثقيـــل، لأن تصبح من كبار 
المصدريـــن لتنافس شـــركات تكرير أخرى 
في آســـيا مثل الهند والشـــرق الأوسط في 

مقدمتها السعودية وسلطنة عمان.
وزيت الوقود هو أحد الأجزاء الناتجة 
عن عمليـــة التقطير المجـــزأ للنفط الخام، 
وبصفـــة عامة، هو أي منتج نفطي ســـائل 

ثقيل يحرق لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتعكـــف مؤسســـة البتـــرول المملوكة 
للدولـــة منذ مطلـــع هذا العـــام على زيادة 
معالجة النفط الخام في ظل امتثال الدولة 

لتخفيضات الإنتاج.
ومع دخول مشروع الزور الخدمة باتت 
الكويت تمتلك أربعَ مصافٍ تشمل الشعيبة 
وميناء الأحمدي وميناء عبدالله، مما رفع 

من الطاقة الإنتاجية اليومية.
وتتكون المصفاة التي تديرها الشـــركة 
الكويتيـــة للصناعـــات البترولية المتكاملة 
(كيبك) مـــن ثلاث وحدات صغيرة، وتعتبر 
من أكبر منشـــآت معالجـــة النفط التي تتم 

إضافتها في المنطقة.
وتســـتطيع هـــذه المنشـــأة معالجـــة 
الأصنـــاف الثقيلة والحامضة من الوقود 
وذلك بطاقـــة إجمالية تبلغ نحو 615 ألف 
برميـــل يوميـــا، بعد اســـتكمال تشـــغيل 
وحـــدات الـــزور الثالثـــة والأخيـــرة في 

نهاية 2023.

وقال رئيس مؤسســـة البترول الشيخ 
نواف الصباح في مقابلة مع وكالة بلوبمرغ 
على هامش مؤتمر سيرا ويك للطاقة، الذي 
تنظمـــه حاليا شـــركة ســـتنادرد آند بورز 
غلوبـــال في مدينة هيوســـتن الأميركية إن 
”المصافي تقـــوم حاليا بمعالجة 1.4 مليون 

برميل من الخام يوميا“.

وتوقع رفـــع المعدلات إلـــى نحو 1.6 
مليون برميل ”قريبا“، مشـــيرا إلى زيادة 
معـــدلات المعالجة تأتي في ظـــل ”التزام 
الدولة بخفض إنتـــاج النفط بمقدار 135 
ألـــف برميل يوميا بالتنســـيق مع بعض 

أعضاء أوبك+“.
وتعني هذه الزيادة أن الكويت، ثالث 
أكبر منتج في منظمـــة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق 
قـــد تكون لديهـــا كميات أقل مـــن النفط 
لتصديـــره في المســـتقبل بعـــد تكثيف 
معدلات التكرير بمصفاة الزور الجديدة.
وبموجـــب اتفاق جديد هذا الشـــهر، 
مددت الكويت خفضهـــا الطوعي لإنتاج 
النفط حتى نهاية الربـــع الثاني من عام 
2024، وفق نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط عماد العتيقي، الذي أكد أن 
إنتاج البلد سيبلغ في ضوء ذلك عند 2.4 

مليون برميل يوميا.
ويتـــم الإيفاء بجزء كبيـــر من التزام 
البلد الخليجي، الذي يعتمد بشـــدة على 
عوائـــد الوقود الأحفـــوري تجاه أوبك+ 
عن طريق تحويل المزيد من النفط الثقيل 
إلى الـــزور، إحـــدى أكبـــر المصافي في 
الشرق الأوسط إلى جانب مصفاة الدقم 
العمانية التي تم تدشينها قبل أسابيع.

وقال الشـــيخ نواف ”تعمـــل مصفاة 
الزور بأكبر قـــدر ممكن من النفط الثقيل 
وما نحاول القيام به هو تعظيم أكبر قدر 
ممكن من النفـــط الثقيل في تلك المصفاة 
نظـــرا لأنـــه يولد صافـــي عائـــد أقل في 

السوق“.
وأوضح أنـــه من خـــلال القيام بذلك 
يمكـــن للشـــركة تحريـــر المزيد مـــن خام 
التصدير الكويتي، وهو درجة متوسطة، 

للزبائن مع زيادة أعمال المصافي.
واتفقت السعودية وروسيا والكويت 
ودول أخرى على تمديد تخفيضات إنتاج 
النفـــط بحوالـــي مليوني برميـــل يوميا 
حتـــى يونيو المقبل فـــي محاولة لتجنب 

الفائض العالمي ودعم أسعار النفط.
وذكرت مصادر تجاريـــة الأربعاء أن 
مؤسسة البترول الكويتية طرحت عطاء 
بعقود شـــبه محددة الأجل لعرض المزيد 
من الوقود الثقيل للتحميل في الفترة من 

أبريل إلى يونيو.
ويعتبر هذا ثاني عطاء بعقود شـــبه 
محـــددة الأجـــل في أســـبوع واحد فقط، 
وذلـــك بعـــد أن أغلقت المؤسســـة عطاء 

آخر بعقود شـــبه محددة الأجل للتحميل 
مـــن مارس إلـــى يونيو خلال الأســـبوع 

السابق.
وتكثـــف المؤسســـة صادراتهـــا مـــن 
زيـــت الوقـــود خلال هذا العـــام، وهو ما 
يشـــمل شـــحنات فورية من زيت الوقود 
منخفـــض الكبريت من مصفاة الزور بما 
يعزز صادراتهـــا وتعويض نقص بعض 

المنتجات النفطية.
وبـــدأت المصفـــاة المصممـــة لتكرير 
الخامات الثقيلة والمتوســـطة أول وحدة 
لتقطيـــر الخـــام بقـــدرة 205 آلاف برميل 
يوميا فـــي ســـبتمبر 2022، وكانت تعمل 
بمـــا يتـــراوح بـــين 70 و80 فـــي المئة من 

طاقتها مع استقرار الإنتاج.

وقالت المصادر، التي لم تذكر رويترز 
هويتها إن ”شـــركة التكرير تعرض أربع 
شـــحنات من زيت الوقود عالي الكبريت 
بِلُزُوجَـــة 380 حجـــم الواحـــدة، تبلغ 60 
ألـــف طن للتحميل من الكويت خلال هذه 

الفترة“.
وتتوقـــع المصـــادر تحميل الشـــحنة 
الأولـــى فـــي الفترة الفاصلـــة بين من 10 
إلـــى 19 أبريل المقبل، على أن يتم تحميل 
الثانيـــة في مايـــو وتحميل الشـــحنتين 
الثالثـــة والرابعة في يونيو. وســـيكون 
تحميل الشحنات إما من ميناء الأحمدي 

أو ميناء عبدالله.
وأظهـــرت بيانـــات تتبع الســـفن من 
كبلر أن إجمالي صادرات زيت الوقود من 
الكويت، ســـواء المرتفع أو المنخفض في 
محتوى الكبريت، من المتوقع أن يبلغ قمة 
جديدة في مارس الحالي بعد بلوغه قمة 

في فبراير الماضي.
وتطمـــح الكويت، التـــي تعتمد على 
أكثـــر من 90 في المئة مـــن إيرادات النفط 
الخام، لزيادة صادرات المنتجات المكررة 
إلى أســـواق أوروبـــا وأفريقيا وآســـيا 
العقوبات  غيـــرت  بعدمـــا  والأميركتـــين 
الغربية على موسكو طرق تجارة الطاقة 

عالميا.
وقال الشيخ نواف إن الكويت ”ترسل 
المزيـــد من وقـــود الديـــزل إلـــى أوروبا 
للاستفادة من نقص الإمدادات العالمية“، 
بعد أن أدت هجمات الطائرات المســـيرة 
إلـــى تعطـــل الإمـــدادات مـــن المصافـــي 

الروسية.

وســـيكون البلد في منافسة قوية مع 
جيرانه في منطقة الخليج وفي مقدمتهم 
عمان،  وســـلطنة  والإمارات  الســـعودية 
الطامحـــين بدورهـــم إلى الظفـــر بأكبر 
مكاســـب من تصدير المشـــتقات النفطية 

بســـبب العقوبات الغربيـــة على الوقود 
الروســـي، الذي دخل حيـــز النفاذ مطلع 

فبراير 2023.
ويحتل قطاع التكرير المركز الثاني في 
الاقتصـــادات الخليجية حتى بات يشـــكل 

أحـــد أهـــم الأنشـــطة التحويليـــة وموردا 
أساســـيا للصناعـــات البتروكيميائية في 
العالـــم، إلا أن هناك تفاوتا مـــن دولة إلى 
أخـــرى بالمنطقة فـــي اعتمادهـــا على هذا 

القطاع الحيوي.
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الوضع تحت السيطرة

الكويت تزيد إنتاج الوقود للإيفاء بالتزامات أوبك+
مؤسسة البترول تعرض شحنات إضافية عالية الكبريت حتى يونيو مستغلة تقلص الإمدادات الروسية

فرنسا تدعو إلى اليقظة لمواجهة المنافسة الصناعية من الأميركيين والصينيين

تســــــعى الكويت إلى الاســــــتفادة من الاتفاق الطوعي لخفض الإنتاج داخل 
ــــــف أوبك+ عبر زيادة مســــــتويات إنتاج وشــــــحن المشــــــتقات النفطية  تحال
وخصوصا الوقود الثقيل المستخدم في تشغيل الآلات الضخمة، بما يحقق 

لها عوائد أكبر ويجعلها منافسا مع كبار المنتجين.

يثير توجيه قادة الصين العازمين على تقييد الأعمال عبر تشــــــديد القوانين، 
ــــــر اقتصاد في العالم منذ  بالنظــــــر إلى المشــــــاكل التي تعرض لها ثاني أكب
ــــــاء ثم آثار الحرب في أوكرانيا، حفيظة المســــــتثمرين الأوروبيين الذين  الوب

يعتبرون نشاطهم في هذه السوق بات محفوفا بالمخاطر.

الشركات الأوروبية في الصين تواجه بيئة أعمال خطرة

مصفاة الزور تعمل

بأكبر قدر ممكن

من النفط الثقيل

الشيخ نواف الصباح

لنقبل التحدي ونصبح 

بمستوى الصين 

والولايات المتحدة

برونو لومير

1700
شركة أوروبية تنشط في السوق 

الصينية في عدة قطاعات وفق 

غرفة التجارة الأوروبية

1.4
مليون برميل يوميا طاقة إنتاج 

المصافي الأربعة، ويتوقع أن يزيد 

إلى 1.6 مليون برميل قريبا

من يكتسب المهارة يكسب السباق!



 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - تبحث 
بوينغ كيف يمكن لشـــركة ســـبيريت أيرو 
أن تتخلـــى عـــن علاقاتهـــا مـــع أيرباص 
أو تقللها بشـــكل حاد، حيث يشـــكل عمل 
عملاق سلســـلة التوريـــد لصالح صانعة 
الطائرات الأوروبية تعقيدات في محاولة 
الشـــركة الأميركية المنافســـة للاستحواذ 

على فرعها السابق.
الطائـــرات  مُصنـــع  ويستكشـــف 
الأميركية تفريغ أو إعادة نشـــر شـــركات 
محـــددة من شـــركة ســـبيريت التي تزود 
مكونات أيرباص الرئيســـية إذا توصلت 
إلى اتفاق، وفقـــا لما قالته مصادر مطلعة 

على الأمر لرويترز الأربعاء.
وبالتوزاي مع ذلك، تستكشف بوينغ 
أيضا بيع وحدتين على الأقل من أعمالها 
المرتبطة بالصناعات الدفاعية، في الوقت 
الذي تواجه فيه شركة صناعة الطائرات 

أكبر أزمة منذ سنوات.
ونقلت وكالـــة بلومبرغ عـــن مصادر 
مطلعـــة قولهـــا إن ”الأصـــول التـــي من 
المحتمل أن تكون مطروحة للبيع تشـــمل 
وحدة ديجيتال ريسيفر تكنولوجي والتي 

الاســـتخبارات  لعملاء  منتجـــات  تصنع 
والدفاع الحكوميين“.

وبالنســـبة للوحدة الثانيـــة فتتمثل 
في دراســـة بوينغ خيـــارات بيع حصتها 
في يونايتد لونش ألاينس، وهو مشروع 
مشـــترك مـــع لوكهيـــد مارتـــن لإطـــلاق 

الصواريخ، بحسب المصادر ذاتها.
الشــــركتان  وأيربــــاص  وبوينــــغ 
الرئيسيتان الوحيدتان لصناعة الطائرات 
التجارية في العالم، وتحاول كلتاهما حل 
مشكلات الجودة وخفض التكاليف حيث 
تتعامل الأولى مع أزمة ناجمة عن انفجار 
لوحة المقصورة في الجو على طائرة 737 

ماكس 9 مطلع هذا العام.
وبينما كانت بوينغ تفكر في السابق 
في إعادة ســـبيريت إلـــى الحظيرة، فإن

 الحادثة 
التي تعرضت 

لها طائرة 
شركة ألاسكا 

أيرلاينز خلال رحلة داخلية في الخامس 
من يناير أدت إلى تسريع الجهود، حيث 
أعـــادت الشـــركة النظر في القـــرار الذي 

اتخذته منذ عقديـــن بفصل جزء مهم من 
أعمالها التصنيعية لتوفير المال.

وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
طلبت بوينغ أيضا من شـــركات الطيران 
التـــي تشـــغل طائـــرات 787 دريملاينـــر 
التحقق من مفاتيح سطح الطائرة بعد أن 
أدى هبوط طائرة مـــن هذا الطراز تابعة 
لخطوط لاتام التشيلية بشكل مفاجئ من 

الجو إلى إصابة أكثر من 50 شخصا.
وتعمل بوينغ أيضا على ضبط 
إستراتيجية دفاعية في حالة 
اعتراض المنظمين الأوروبيين 
على اعتماد أيرباص على 
منافستها الرئيسية في 
المكونات الرئيسية في

سلســـلة التوريد الخاصة بها، والتي يتم 
تصنيـــع بعضهـــا خصيصا باســـتخدام 

التصميم والتكنولوجيا الخاصة بها.
وحذر لـــوك تيتغات، القائـــم بأعمال 
رئيس هيئة تنظيـــم الطيران في أوروبا، 
مؤخرا من أن الوكالة ســـتعلق موافقتها 
غير المباشرة على إنتاج بوينغ للطائرات 
شـــعورا  أبـــدى  لكنـــه  الأمـــر،  لـــزم  إذا 
بالاطمئنان لأن شـــركة صناعة الطائرات 

تعالج أحدث أزمة تتعلق بالسلامة.
وأعطــــى تيتغــــات أثنــــاء مقابلــــة مــــع 
رويترز الأربعاء الماضي، أول إشــــارة عامة 
إلــــى أن التعاون الدولي الــــذي يدعم إنتاج 
الطائرات العالمي يتم اختباره بشــــكل نادر 
من قبل بسبب الأزمة المستمرة حول سلسلة 

طائرات بوينغ 737 ماكس الأكثر مبيعا.

وقـــال إن ”وكالـــة ســـلامة الطيران 
الأوروبية مستعدة للتوقف عن الاعتراف 
بالموافقـــات الأميركيـــة، التـــي تعلن أن 
طائـــرات بوينغ يتـــم تصنيعها بشـــكل 

آمن“.
وكانـــت إدارة الطيـــران الفيدراليـــة 
الأميركية قد أكدت الأســـبوع الماضي أن 
مراجعة ملفات تابعة لبوينغ وحسابات 
عـــن المـــورد ســـبيريت وجـــدت حالات 

متعددة من ضعف الضوابط.
وبموجـــب اتفـــاق عبـــر الأطلســـي، 
تنظم إدارة الطيران الفيدرالية والوكالة 
الأوروبية لســـلامة الطيـــران الأوروبية 
مصانع صانعي الطائرات في كل منهما، 
بوينـــغ وأيربـــاص ويعتـــرف كل منهما 
بموافقات السلامة الخاصة بكل منهما.

ولكـــن إذا فقد أحد الطرفين الثقة في 
فحوصـــات الامتثال التـــي يجريها 
الجانب الآخر، فيمكنه الدعوة إلى 
إجراء مشاورات، وإذا فشلت تلك 
المشاورات، فيمكن تعليق الاعتراف 
بعـــد توقف لمدة 30 يومـــا، لكن مثل 

هذه الخطوات نادرة.

وقال تيتغات ”يجب أن تكون جميع 
الأدوات قابلـــة للتنفيذ بمجـــرد أن نرى 
المبـــرر أو الوضـــع الـــذي يتطلـــب منا 
اتخاذ الإجراءات المناســـبة“، مضيفا أن 
”ليـــس هنـــاك أي إجراء وشـــيك من هذا 

القبيل“.

ونما تأثير الوكالة الأوروبية لسلامة 
الطيـــران علـــى تصميم طائـــرات بوينغ 
بعـــد حادثتي تحطم طائـــرة ماكس، لكن 
لديها طرقا قليلة نسبيا لزيادة مراقبتها 
لإنتـــاج نمـــاذج بوينغ الحاليـــة بخلاف 
الخيـــار الجـــذري المتمثـــل فـــي تعليق 

الاعتراف.
وحين شـــدد على ما قد يدفع الوكالة 
إلـــى الذهاب إلى هذا الحد، قال تيتغات، 
متحدثـــا عـــن نفســـه فقـــط ”المزيـــد من 

الحوادث المميتة في المستقبل“.

اقتصاد
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أوســـاط  انشـــغلت   - الرياض/لنــدن   
اقتصادية باعتمـــاد أكبر بورصة للمعادن 
في العالـــم مدينة جدة كنقطة لوجســـتية 
لأنواع من المعادن، والتي يبدو أنها خطوة 
لـــم تكـــن مفاجئة مع النشـــاط الـــذي بذله 
المسؤولون السعوديون لترقية هذا القطاع 

على مدار الأعوام القليلة الماضية.
وكشفت بورصة لندن للمعادن الثلاثاء 
الماضي أنها تعتزم إدراج مدينة جدة على 
ســـاحل البحر الأحمر كمركز تسليم جديد 
للنحاس والزنك بشرط التشاور على إجراء 

تغيير فني في إطار موقع المستودعات.
وعادة ما تقع المســـتودعات المســـجلة 
لدى أقدم بورصة لتجارة المعادن في العالم 
بالمناطـــق التي يزداد فيها الاســـتهلاك أو 

مراكز التداول الكبرى مثل روتردام.
الرئيـــس  تشـــامبرلين  ماثيـــو  وقـــال 
”الســـعودية  إن  للبورصـــة  التنفيـــذي 
مركـــز عالمـــي تتزايـــد أهميتـــه فـــي مـــا 
يتعلـــق بالمعـــادن“. وأضـــاف ”تلبي جدة 
المعايير التشـــغيلية واللوجســـتية لمواقع 
المستودعات الجديدة، كونها منطقة مهمة 
يرتفع فيها استهلاك المعادن ولديها شبكة 

نقل فعالة“.
وتعتــــزم الســــعودية إطــــلاق برنامــــج 
طمــــوح للتنميــــة الصناعيــــة والخدمــــات 
اللوجســــتية ضمن رؤية 2030 التي تهدف 
إلــــى تحويــــل البلــــد إلــــى كيــــان محوري 
قطاعــــات  فــــي  العالميــــة  الســــاحة  علــــى 
الطاقــــة والتعدين والخدمات اللوجســــتية 

والصناعة.

وقال فاروق شــــيخ، الرئيس التنفيذي 
لشركة لوجي بوينت، التي تدير شبكة من 
المجمعات اللوجســــتية بالبلــــد الخليجي 
”نتطلع إلى مســــتقبل طويل مــــن التعاون 
مع بورصة لندن للمعادن ومواصلة تطوير 

علاقاتنا مع مجتمع المعادن الدولي“.
وأضاف أن جدة تتمتع بموقع مهم في 
التجارة العالمية، وهي ”ستخدم منطقتي 

الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا“.
وســـيخضع هـــذا المقترح للتشـــاور 
بـــين أعضـــاء بورصـــة لندن وشـــركات 

المســـتودعات ووكلائهـــا حتـــى الثلاثين 
مـــن أبريـــل المقبل لإجـــراء تعديـــل على 
بنـــد في سياســـة البورصـــة ينص على 
الموافقـــة علـــى تحويـــل بعـــض المواقع 
إلـــى مراكـــز تســـليم فـــي حالة إعســـار 

المستودعات.
ومـــن المتوقـــع أن يوضـــح التعديل 
المقتـــرح أن بعض الولايات القضائية قد 
تتطلب أمرا من المحكمة للسماح بسحب 
المعدن في حالة إعسار مشغل المستودع.
وإذا أفضى التشـــاور إلـــى الموافقة 
على المقترح، ستصبح جدة مركز تسليم 
بعد ثلاثة أشـــهر على موافقة أول شركة 

للمستودعات في هذا الموقع.
وكانـــت وزارة الصناعـــة والثـــروة 
المعدنية قد كشـــفت في ديسمبر الماضي 
أن الســـعودية تخطط لتأسيس بورصة 
هـــذا  اكتســـاب  مـــع  المعـــادن  لتجـــارة 
القطاع واســـتثماراته أهميـــة كبيرة في 
برنامج  ضمـــن  الحكومة  إســـتراتيجية 
التحـــول الاقتصادي بحلول نهاية العقد 

الحالي.
وقـــال خالـــد المديفـــر نائـــب وزيـــر 
الصناعة حينها إن بلده ”يدرس تدشين 
منصة جديدة لتجارة المواد المســـتخدمة 
فـــي إنتـــاج البطاريـــات بمـــا فـــي ذلك 
الغرافيـــت والعناصر الأرضيـــة النادرة 

والليثيوم والكوبالت وحتى النيكل“.
وتشمل جهود الرياض لبناء اقتصاد 
أقـــل اعتمادا علـــى النفـــط التحول إلى 
استخراج الموارد المعدنية غير المستغلة 
في البلاد، وتتضمن النحاس والليثيوم 
الاستثمار  وأيضا  والذهب،  والفوسفات 

في أصول في الخارج.
وقـــال المديفـــر ”لكـــي تكـــون مركزا 
للمعادن، يتعين امتلاك كل شـــيء، ونحن 
ندرس تدشـــين بورصة للعقـــود الآجلة 
للســـلع المعدنية، لأنـــه لا توجد بورصة 
ســـلع فعالة ولا آلية للتحقق من الأسعار 

بالنسبة لبعضها“.

وأوضح أن الســـلطات بـــدأت بالفعل 
دراســـة إنشـــاء منصـــة التـــداول خـــلال 
الأشـــهر الثلاثة الماضية ولا تتوقع اتخاذ 
قرار قبل ســـتة أشـــهر، لكنه لم يحدد مدى 
إمكانيـــة نجاح ذلـــك لأن الكميات صغيرة 
والمواصفـــات مختلفة، والأمر ليس ســـهلا 

مثل الألومنيوم أو النفط.
ولا توجـــد حاليـــا أي بورصـــات تقدم 
عقـــودا للغرافيـــت أو العناصـــر الأرضية 
النادرة وكلاهما من المواد المهمة للسيارات 
الكهربائية وتحول الطاقة. ويجري تداول 
الليثيـــوم والكوبالـــت فـــي بورصـــة لندن 

للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية.
وقـــال المديفـــر ”نعمـــل مـــع عـــدد من 
المستشـــارين وأيضا مع الأشخاص الذين 

يتاجرون في السلع الأولية“.
وفي يناير الماضي، رفعت الســـعودية 
تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير 
المســـتغلة فـــي البلاد بنحـــو الضعف عمّا 
رصدته في العام الماضي، ما يعزز فرصها 

في هذا القطاع.
وقـــال وزيـــر الصناعة بنـــدر الخريف 
في مؤتمـــر التعدين الدولـــي الثالث الذي 
احتضنته العاصمة الرياض إن ”تقديراتنا 
للإمكانات المعدنية غير المســـتغلة ارتفعت 
من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار“، أي بزيادة 

قدرها 90 في المئة.
وتتعاون هيئة المســـاحة الجيولوجية 
لديهـــا  تتوفـــر  دول  مـــن  شـــركات  مـــع 
التكنولوجيا المتقدمة لعمليات المسح، مثل 
الصين وفنلندا وجنوب أفريقيا وفرنســـا، 
وذلك بهدف تحقيق الســـرعة والكفاءة بما 
يعطي الموثوقية وبالتالي يسهم في جذب 

المستثمرين.
وســـبق وأن أكد رئيس الهيئة عبدالله 
الشـــمراني أن حجـــم احتياطيـــات الذهب 
المكتشـــفة فـــي البـــلاد يفـــوق 100 مليون 

أونصة.
أمـــا بخصـــوص المعـــادن الحرجـــة 
فأشـــار  النظيـــف،  للتحـــول  المطلوبـــة 

الشـــمراني إلـــى أن قيمـــة تلـــك المعادن 
المكتشفة تبلغ 150 مليار دولار، رغم أنه لم 
يتم مسح ســـوى 30 في المئة من مساحة 

الدرع العربي.
ولمعاضـــدة جهـــود الـــوزارة، قالـــت 
مصـــادر لرويترز هذا الشـــهر إن عملاق 
لاســـتخراج  ”يخطـــط  أرامكـــو  النفـــط 
الليثيوم مـــن المياه المالحة فـــي حقوله، 
بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتنويع 
اقتصاداتها والاستفادة من التحول إلى 

السيارات الكهربائية“.
معـــدن  تصفيـــة  ميـــزة  وتتمثـــل 
البطاريـــة الخفيـــف للغايـــة مـــن المياه 
المالحة فـــي تجنب الحاجة إلـــى مناجم 
مفتوحـــة مكلفـــة وصعبة بيئيـــا أو برك 
تبخـــر كبيـــرة، كما هـــو مســـتخدم في 
أستراليا وتشيلي المنتجين الرائدين في 

العالم.
وأكدت المصادر أن إلى جانب أرامكو، 
تعتزم أدنوك الإماراتية وإكســـون موبيل 
وأوكســـيدنتال بتروليوم الاســـتفادة من 
التقنيات الناشـــئة لتصفية الليثيوم من 
الميـــاه المالحة، حيث يســـعى العالم إلى 

الابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وأنفقـــت الســـعودية التـــي يعتمـــد 
اقتصادهـــا علـــى النفـــط المليـــارات من 
الـــدولارات على محاولة تحويل نفســـها 
إلى مركـــز للمركبـــات الكهربائية كجزء 
من محاولات ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان لإيجاد مصادر بديلة للثروة.
وفعليـــا، تعمـــل معادن، وهـــي أكبر 
شركة تعدين في منطقة الخليج العربي، 
على استخراج الليثيوم من مياه البحر، 
والـــذي يتطلب تقنيـــات متقدمة والكثير 

من الاستثمارات.
مشـــكلة  إن  المختصـــون  ويقـــول 
اســـتخراج الليثيـــوم من الميـــاه المالحة 
تتمثل في أن مستويات التركيز يمكن أن 
تكون منخفضة للغاية ما يجعل النتائج 

غير المؤكدة بالفعل أقل ملاءمة.

تعزز مكاسب التعدين في السعودية

مع اختيار جدة نقطة تجارة عالمية
بورصة لندن للمعادن تعتزم إدراج المدينة كمركز لتسليم النحاس والزنك

ــــــار جدة  ــــــراء إلى اختي ينظــــــر الخب
ــــــة عالمية للمعادن  كنقطة ربط تجاري
على أنه مكسب للسعودية، إذ يتطلع 
ــــــذي تعكف  ــــــد، ال المســــــؤولون بالبل
حكومته على تنفيذ ثورة إصلاحية 
في كافة المجالات، إلى التركيز على 
وتحقيق  الإستراتيجي  القطاع  هذا 

أقصى استفادة منه.

الشركة تدرس تخلي 

سبيريت أيرو عن 

علاقتها مع أيرباص 

لإتمام الاستحواذ

ســـجلت  عمــان) -  (ســلطنة  صلالــة   
المؤسســـة العامـــة للمناطـــق الصناعية 
(مدائن) نموا في المشـــاريع التي تديرها 
بفضـــل السياســـات الحكومية للنهوض 
بالاســـتثمارات وفي الوقت نفسه تنمية 

قطاع الصناعة.
وتبـــدو المنطقة الصناعية في صلالة 
إحـــدى الوجهات المفضلة للمســـتثمرين 
والتـــي حققـــت قفـــزة في تدفـــق رؤوس 
الأموال، وسط توقعات بأن تزيد في عام 

.2024
وتظهـــر بيانـــات مدائـــن أن مدينـــة 
ريســـوت الصناعيـــة فـــي صلالـــة باتت 
تحتضـــن 192 مشـــروعا بعـــد إضافة 8 
مشـــاريع جديدة بقيمـــة 84 مليون ريال 
(نحـــو 218 مليون دولار) فـــي عام 2023، 
ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي 

إلى نحو 1.46 مليار دولار.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العُمانيـــة 
الرســـمية إلى عبدالقادر البلوشي مدير 
عام مدينة ريســـوت قوله إن ”المشـــاريع 
تتوزع على الأنشطة الصناعية والخدمية 

والتجارية“.
المشـــاريع  ”تســـتحوذ  وأضـــاف 
الصناعية على الحيز الأكبر منها بواقع 
159 مشـــروعا يعمـــل بهـــا 4156 عامـــلا، 

بنسبة تعمين تبلغ 38 في المئة“.
وتُعـــد المدينة إحـــدى المناطق المهمّة 
التي تتبع لمؤسســـة مدائن وتُســـهم في 
جذب الاســـتثمارات الصناعية من داخل 
ســـلطنة عُمان وخارجهـــا لتصبح مركزا 

إقليميا رياديا في مجال التصنيع.
وتحتوي ريســـوت على كافة خدمات 
البنيـــة الأساســـية اللازمة للاســـتثمار 
وتُضم مصانع تعمل في مجالات إنتاجية 
متعـــددة مـــن بينهـــا تعليـــب الأســـماك 
البلاستيكية  والأنابيب  المجمد  والدجاج 

وتصنيع الحديد الصلب.
كمـــا تضـــم أيضـــا منشـــآت لإنتاج 
اللوازم الطبية والســـخّانات التي تعمل 
بالطاقة الشمســـية والطحين والأســـمدة 

والزيوت النباتية.
وكانت إدارة مدينة ريسوت قد وقعت 
على عقد استثمار لمشروع إنتاج العملات 
الرقميـــة على مســـاحة 20 ألف متر مربع 
للمرحلة الأولى بحجم اســـتثمار أجنبي 
يصل إلى 207.5 مليون دولار تماشيا مع 

التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.
وشـــدد البلوشـــي علـــى أن مدينـــة 
ريســـوت تســـعى إلـــى جـــذب المزيد من 

عمـــل  فـــرص  لتوفيـــر  الاســـتثمارات 
للعمانيـــين، مبينا أن مدائـــن تعمل على 
رفـــع كفاءة الخدمات والبنية الأساســـية 
نظـــرا للطلـــب المتزايد على الاســـتثمار 
النمـــو  لتواكـــب  الصناعيـــة  بالمدينـــة 

وتحسين بيئة الأعمال.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي 
المـــدن  جميـــع  فـــي  الاســـتثمار  حجـــم 
الصناعيـــة التابعة للمؤسســـة، بما في 
ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة 
بالمزيونـــة، بنهاية العـــام الماضي، وصل 

إلى أكثر من 19.23 مليار دولار.
وتقـــوم مدائـــن بشـــكل مباشـــر أو 
عبر شـــركة عُمان للاســـتثمار والتطوير 
شـــموخ  وشـــركة  (مبـــادرة)  القابضـــة 
للاستثمار والخدمات بتنفيذ ما يزيد عن 
30 مشروعا حيويا موزعة على 11 مدينة 

صناعية في مختلف مناطق البلاد.

وتستهدف الإستراتيجية الصناعية 
فـــي عمـــان 3 قطاعـــات واعـــدة، هـــي 
القطاعـــات التي تســـتخدم المواد الخام 
الأوليـــة المتاحـــة مثل صناعـــات المواد 

الكيميائية والبتروكيميائية.
أما القطاع الثاني فيتعلق بمجالات 
الصناعـــات كثيفـــة رأس المـــال ومنهـــا 
الصناعـــات الأساســـية وصناعة الآلات 

والمعدات والسفن.
ويشـــمل القطاع الثالث المســـتهدف 
مجـــالات الصناعات المرتبطـــة بالمعرفة 
مثـــل  والتطويـــر  العلمـــي  والبحـــث 
المنتجات الصيدلانيـــة والمعدات الطبية 
والعطـــور والألواح الشمســـية والغذاء 

الصحي.
وحصل البلد الخليجي على المرتبة 
الـ56 عالميا والخامســـة عربيا في تقرير 
الأداء الصناعي التنافســـي للعام 2023 
الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية 

الصناعية (اليونيدو).
وحققت مســـقط قفزات كبيرة خلال 
الســـنوات الســـبع الماضية بعدما كانت 
فـــي المرتبة الـ72 عالميا على المؤشـــر في 

عام 2016.

نمو مطرد لمشاريع

المدن الصناعية العمانية

التوظيف جزء من الخطة

المشاكل تتراكم على بوينغ في مسار السلامة والمنافسة

30
مشروعا جديدا تعكف مدائن 

على تشييدها في 11 منطقة 

صناعية بمختلف مناطق البلاد

ر ن ي و ي
جارية في العالم، وتحاول كلتاهما حل 
كلات الجودة وخفض التكاليف حيث 
امل الأولى مع أزمة ناجمة عن انفجار 
حة المقصورة في الجو على طائرة 737

س9 مطلع هذا العام.
وبينما كانت بوينغ تفكر في السابق 
إعادة ســـبيريت إلـــى الحظيرة، فإن

لحادثة 
تعرضت  ي

طائرة 
كة ألاسكا 

لاينز خلال رحلة داخلية في الخامس 
يناير أدت إلى تسريع الجهود، حيث 
ادت الشـــركة النظر في القـــرار الذي 

شخصا. ن ر ب إ ى إ لجو
وتعمل بوينغ أيضا على ضبط 
إستراتيجية دفاعية في حالة 
اعتراض المنظمين الأوروبيين 
على اعتماد أيرباص على
منافستها الرئيسية في 
المكونات الرئيسية في

الطائرات  لأن شـــركة صناعة بالاطمئنان
تعالج أحدث أزمة تتعلق بالسلامة.

وأعطــــى تيتغــــات أثنــــاء مقابلــــة مــــع 
رويترز الأربعاء الماضي، أول إشــــارة عامة 
إلــــى أن التعاون الدولي الــــذي يدعم إنتاج 
الطائرات العالمي يتم اختباره بشــــكل نادر 
من قبل بسبب الأزمة المستمرة حول سلسلة 

طائرات بوينغ 737 ماكس الأكثر مبيعا.
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نتطلع إلى مستقبل 

طويل من التعاون مع 

بورصة لندن

فاروق شيخ

جدة تلبي المعايير

التشغيلية واللوجستية

للمستودعات

ماثيو تشامبرلين

القدرة على التخزين عامل أساسي للتجارة



 الدوحــة - يحتفــــي العالــــم الخميــــس 
بالشــــعر، باعتبــــاره أحد أشــــكال التعبير 
الإبداعي وأحــــد مظاهر الهويــــة اللغوية 
والثقافية، إذ أنه يخاطب القيم الإنسانية 
التي تتقاسمها كل الشعوب، ويساهم في 

بناء جسور المحبة والحوار والسلام.
وقد اعتمد المؤتمر العام لليونســــكو، 
خلال دورتــــه الثلاثين التــــي انعقدت في 
باريس عام 1999، يوم الحادي والعشــــرين 
من مــــارس اليوم العالمي للشــــعر، بهدف 
دعــــم التنــــوع اللغــــوي، ومنــــح اللغــــات 
المهددة بالاندثار فرص أكثر لاستخدامها 
فــــي التعبير، وتكريم الشــــعراء وإبداعهم 

المتميز.

ديوان العربية

حول عطــــاء الثقافــــة العربية في هذا 
المجــــال، ينــــوه عدد مــــن الأدبــــاء العرب 
بأهمية المناســــبة في إلقــــاء الضوء على 
جهود الشــــعراء في صــــون اللغة العربية 
مشــــيدين  الحضاري،  محتواها  وتعزيــــز 
بدور الشــــعر العربــــي المعاصر في إعلاء 
مفاهيــــم الجمــــال والحــــوار والتضامــــن 
رحابــــة  علــــى  ويؤكــــدون  والتعايــــش، 
عطــــاء الشــــعر العربــــي وتجدد أشــــكاله 
ومضامينه، وإسهام الحضارة العربية في 
تزيين الحياة بالحكمة والجمال والبلاغة.

يوضح الشاعر والأديب القطري محمد 
إبراهيم السادة في تصريح له أن ”الشعر 
مــــرآة تعكس ما يجيش بخاطر الأديب من 
أحاسيس تجاه الآخرين والمحيطين به أو 
تجاه أمكنته ووطنه أو آرائه ومعتقداته“، 
لافتــــا إلى قدرة الشــــعر على إعمار النفس 
بمشــــاعر الإكبار والاستحســــان من خلال 
ألفاظ تحمل معانــــي مكثفة بإيقاع جميل، 
فقد نظــــم القدماء علومهم بالشــــعر حتى 
يســــهل الحفظ على متلقي تلك العلوم لما 

للشعر من موسيقى وإيقاع.

ويشــــير إلى أن الشعر حمل لنا الكثير 
من المعلومات عن حياة السابقين وطرق 
معيشــــتهم ورحلاتهم وأدواتهــــم والكثير 
من طباعهم وتجاربهم فــــي الحياة، وكأن 
قصائدهم عبر مئات السنين رسائل تحمل 

لنا خبراتهم ونصائحهم.
ويشـــدد السادة على أن الشعر العربي 
حمـــل لنـــا إبداعـــات في وصـــف الطبيعة 
وسحر جمالها من واحات وأنهار وكثبان، 
واحتفـــى بالإنســـان مـــن خـــلال أغراض 
شـــعرية كالغزل والإخوانيات والحماســـة 
والفخـــر والرثاء وغيرها، وروى لنا وقائع 
ومعـــارك وأحداثا وهو بذلك وثق لنا جزءا 

من التاريخ.
وحول تعدد وتنوع الأشكال الشعرية، 
يقول الســـادة إن ”العبرة بجودة الشـــعر 
والإيقاعات ليست حكرا على أحد، فقد جدد 
الشـــعراء المحدثون أســـاليبهم وأدواتهم 
وصنعوا قوالب شـــعرية حظيت بإعجاب 

المتلقي وأرضت ذوقه وحسه الأدبي“.
ومـــن جانبه يقـــول الشـــاعر والأديب 
الســـوداني الصديق عمـــر الصديق، ”في 
اليوم العالمي للشـــعر، يذهب المشتغلون 
بالشـــعر إبداعا ودرســـا مذاهب شتى في 
تقدير قيمة الشعر العربي، والتنويه بمآثر 
الشـــعراء الذيـــن ضربوا بســـهم كبير أو 
صغير في رفد حياضـــه، ولكنهم جميعهم 
يوقنـــون أن الشـــعر هـــو ديـــوان العربية 
الذي حفـــظ ألفاظها وتراكيبهـــا، وطرائق 
بنائها، ورفدها بوابل غزير من تشـــعباته 
البلاغية  والأســـاليب  الساحرة،  المجازية 
المبتكرة، وأصناف من النظم المبتدع من 
تنضيد الجمل الشـــعرية محكمة النســـج؛ 
فكانـــت كلهـــا مراكـــب للمعانـــي الحكمية 

الرفيعة“.
ويــــرى أنــــه ليــــس عجيبــــا أن يعبــــأ 
الشــــعر العربــــي المعاصــــر بأمــــر ترقية 
الحــــس الجمالــــي، وإذكاء ذائقته، إذ نجد 
الشــــاعر العربي ممتزجا بالطبيعة هائما 
بعناصرهــــا، ســــابحا فــــي آفــــاق الجمال 
الكوني، شاهدا على تعانق المادة والروح 
في تأمل تجليات ســــفور الحســــن الكوني 
حتى يصنع الشــــاعر وجــــودا مغايرا من 

الفن البديع.
ويؤكد الصديــــق ”إذا كان هذا شــــأن 
الشــــعر مع الجمال فليس عجيبا أن يعلي 
مــــن شــــأن المعانــــي الإنســــانية الرفيعة 
كالحــــوار، والتضامن البشــــري لإشــــاعة 
الســــلام والرغبة في التعايش بين البشر. 

ولأن الشعر عمل فني مركب، فإنه لا يتوسل 
فــــي إعلاء هــــذه القيــــم توســــل الخطابة 
والتقريــــر المباشــــر، وإنمــــا يتخــــذ مــــن 
الأساليب الفنية، من المجاز والانزياحات 

الأسلوبية، معبرا إلى الإبداع“.
العربــــي  الشــــعر  أن  علــــى  ويشــــدد 
فضاء شاســــع مليء بالتعدد والتنوع في 
الأشــــكال والمضامين، وهو بســــتان كبير 
لك أن تقطف منه ما يروقك التماسا لشكل 
بعينه: عمودا مركوزا، أو تفعيلة مجنحة، 
أو نثرا شاردا متمردا. كلها أشكال بنائية 
من الكتابة الشــــعرية. أما المضامين فهي 
المحتــــوى الفكري الذي وســــعه الشــــعر 
العربــــي من لــــدن الجاهلييــــن، وغموض 
المتنســــكين،  وروحانية  الطللي،  حنينهم 
والأفــــكار،  الفلســــفات،  مــــن  بأصنــــاف 
والمذاهــــب العصريــــة، فالشــــعر حقا هو 

ديوان العرب بهذا المعنى وبغيره.

شجرة الشعر ظليلة

والأديـــب  الشـــاعر  يفيـــد  بـــدوره، 
الموريتانـــي أدي ولـــد آدب فـــي تصريح 
لـــه أن تخصيـــص يوم عالمـــي للاحتفاء 
بالشـــعر، ما هو إلا رد جميل لهذا الإبداع 

الـــذي ظل يحتفي بـــكل الأيـــام المميزة، 
المناســـبات  كل  بالجمـــال،  ويؤثـــث 
كانـــت  مثلمـــا  والمحافـــل،  والمواســـم، 
المواسم، والمناســـبات تحتفي بالشعر، 
لاســـيما بالنســـبة إلى أمة العـــرب، التي 
كانـــت البلاغة عمومـــا بصمـــة روحها، 

والشعر خصوصا أبو فنونها.
ويوضح أن الإبداع الشـــعري أســـهم 
منـــذ غابر الأزمـــان في تهذيـــب الأرواح، 
وبناء جســـور الحب والســـلام والجمال، 
ففـــي اللغة العربيـــة علاقة وطيـــدة بين 
فن الشـــعر والمشاعر الإنســـانية. فكانت 
بحـــوره مصـــب روافـــد الجمـــال والفن، 
حتى اســـتطاع رقراقه، منذ غابر الأزمان، 
أن يطيـــب شـــظف الصحـــراء، وينضـــر 
ويشـــيع  الأرواح،  يهـــذب  وأن  جدبهـــا، 
الحـــب والســـلام والجمـــال، ففـــي اللغة 
العربية تجانس اشتقاقي بين فن الشعر 

والمشاعر الإنسانية.
وحول أشكال الشـــعر وقوالبه، يقول 
الشـــاعر الموريتاني إن الشعر الحقيقي 
اليوم متمـــرد على أي قالـــب تقليدي، أو 
حداثـــي، لا يلائم روح الشـــعر الجموح، 
فالشـــعرية روح ســـارية فـــي الأشـــكال، 
ويظلمها من يلتمسها في المعجم وحده، 

أو في التصوير، أو فـــي العاطفة، أو في 
الفكـــرة، أو الوزن، أو القافيـــة، أو البناء 
العـــام، كل على حدة، فهي طاقة ســـحرية 

تدب في كل أولئك معا.
ومـــن جانبه يعرف عيســـى الشـــيخ 
حسن الشاعر الأديب السوري الشعر بأنه 
انهماك المجازات فـــي تجميل الغامض، 
وتوتر اللغة في ترجمة الألم، والصعوبة 
بوصفهـــا قنطرة إلى الوضوح، والغروب 
بوصفـــه برزخـــا بيـــن لونين، والشـــعر 
منظور هندســـي، وســـدنته جديرون بأن 
نطلق أســـماءهم على المكتبات وقاعات 
الجامعـــات وشـــوارع المـــدن. فهم حملة 
الفوانيس في ليل الأمة كي يضيئوا فكرة 

السعادة بالكلمة والصورة.
وهنا يتذكر شـــعراء ماتوا مشردين، 
وغرباء، وجوعى جراء حيف الســـلطان، 
ومآلات الحروب الســـوداء، ووجع الحب. 
وعلى الرغم من ذلك ما زال القارئ العربي 
يـــرى الضـــوء المنبثق مـــن قصائد أمل 
دنقل، ورياض الصالح حســـين، وإدريس 

جماع، وعبدالوهاب الفيحاني.
وحول دور الشـــعر العربي المعاصر 
فـــي إعـــلاء مفاهيـــم الجمـــال والحوار 
إلـــى  يشـــير  والتعايـــش،  والتضامـــن 

والحريـــة  الجمـــال  يـــدون  الشـــعر  أن 
والمـــوت، ويزيـــن الحيـــاة، ونصـــوص 
الشـــعر الحقيقي عابرة للإثنيات والملل 
والنحل، والشعر أســـس الحضارة، تلك 
التي تتناقلها الأمـــم مثل عصا التتابع. 
وربما كان لاتســـاع نشـــاط الترجمة في 
تعرفنا على طاغور الآســـيوي وسنجور 
وعرفتنا  اللاتينـــي،  ونيـــرودا  الأفريقي 
سونيتات شكسبير والدو بيت الفارسي، 

والهايكو الياباني.
ويؤكد عيســـى الشـــيخ حســـن دور 
الشـــعر العربي في نشـــر رســـالة السلام 
والحريـــة والأمـــل، وأنـــه مـــا زال رغـــم 
التحديـــات المعاصرة يفاجـــئ جمهوره 
بظواهر شـــعرية لافتة، فشـــجرة الشـــعر 
ظليلـــة تطعمـــت عبـــر العصـــور بأنواع 
جديدة، فحملت غصونها من كل الثمرات، 
وفي مرحلة تالية تشـــابكت هذه الأشكال 
وتبادلـــت مزاياها عبر تقنيـــات الحداثة 
أشـــكالها  واســـتعارت  مثلا،  كالتنـــاص 
كقصيدة النيو كلاســـيك العمودية، وغير 
بعيـــد ســـرحت قصيـــدة النثر فـــي مراع 
جديدة، مضيفة إلى الشـــعر العربي لونا 
جديـــدا. فالشـــعر في النهايـــة هو قوس 

احتمالات اللغة.

عبداللطيف أبي القاسم

الشـــعر  دار  مديـــر  يؤكـــد   - الربــاط   
أن  ميفرانـــي،  عبدالحـــق  بمراكـــش، 
الشـــعر يضطلـــع بـــدور محـــوري فـــي 
خدمـــة قضايا الإنســـان وقيم التســـامح 
والمحبة في مواجهة خطابات الكراهية 
وأيديولوجيـــات التدميـــر التـــي تعرف 

صعودا متناميا في العصر الحالي.
ويقول ميفراني في حديث معه عشية 
اليـــوم العالمي للشـــعر، الـــذي يصادف 
الحادي والعشرين من مارس من كل سنة، 
إن ”الشعراء حراس النور وهم القادرون 
علـــى إضاءة النفق عندمـــا ينغرس ظلام 
وســـوداوية خطابـــات الكراهية وتصبح 
قاعدة أيديولوجية خاضعة للتنميط، بل 

وهي السائدة والمهمينة“.
  ويعتبـــر ميفرانـــي، وهـــو شـــاعر 
وناقـــد، أن الشـــعر في تضـــاده وقدرته 
على نســـج أقانيم الجمـــال وطروس من 
الحب، اســـتطاع على امتداد التاريخ أن 
يحافـــظ على صوتـــه المفـــرد، مبرزا أن 
باســـتطاعة الشـــعراء أن يغيروا العالم، 
تمامـــا مثلما أن باســـتطاعة القصائد أن 
تكون ميســـم خلاص العالم من كراهيته 

لذاته.
  وبالحديث عن اليوم العالمي للشعر، 
يقول ميفراني إن التحسيس بقيم الشعر 
لا يحتاج يومـــا عالميا للتعريف بوظيفة 

جنـــس تعبيري انغـــرس فـــي الوجدان 
الإنســـاني منذ القـــدم، ولا أن نخصص 
يوما ”احتفاليا“، مبـــرزا في المقابل أن 
الصعود القـــوي لأيديولوجيات التدمير 
هو مـــا يدفعنا اليوم، وفـــي كل مرة، لأن 

نعيد التحسيس بقيم الشعر ووظائفه 
باعتباره شـــكلا من أشكال المقاومة 

الذاتية، وضدا على التيئيس.
   هذه القدرة المتفردة 
للشعر، تبرز أيضا، حسب 

ميفراني، إبان 
الأزمات والكوارث 

الطبيعية 
واللحظات 
الإنسانية 
المفجعة 

”التي 
يتقدم 
فيها 

الشعراء 
كي يرتقوا 

آلام اللحظة“. 
واعتبر في هذا 

الصدد أن للكلمة 
”سلطة مجازية 

تمسح دمعة طفلة 
أو تصبح بلسما 

وترياقا لقلب جريح 
أو تسعف مفقودا في 

ترياقـــا  تصبـــح  أو  التيـــه،  دهاليـــز 
لجســـد أنهكـــه انتصـــار الألـــم“، مبرزا 
أن هـــذه كانـــت وظيفـــة الأدب وصـــوت 
الإنســـان الداخلـــي القـــادر علـــى عبور 
جغرافيـــات الألم بحثا عن تلك الكوة من 

الأمل.
 وفـــي معـــرض جوابـــه عن ســـؤال 
حـــول اختيار مراكش مـــن طرف منظمة 
والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامي  العالـــم 
للثقافة  عاصمـــة  (ايسيســـكو)  والثقافة 
في العالم الإســـلامي برســـم سنة 2024، 
يقـــول ميفرانـــي إن المدينـــة الحمـــراء 
تعتبـــر ”أيقونة المدن الكونية، بمكانتها 
عالميـــة  ثقافيـــة  وواجهـــة  التاريخيـــة 
والتراثي  الثقافـــي  بإنتاجها  اشـــتهرت 
والأدبي، معززة صورتها كواجهة لتعزيز 

قيم التعايش والحوار“.
 ويضيف أن مراكش هي أيضا مدينة 
الشـــعر والشـــعراء، من خلال مـــا قدمته 
من تجارب شـــعرية أغنت شجرة الشعر 
المغربي الوارفة، مشيرا إلى 
أنها هي المدينة التي شهدت 
إصدار أول ديوان شعري 
مغربي، وهو ديوان ”أحلام 
الفجر“ للشاعر عبدالقادر 
حسن العاصمي الصادر سنة 

.1935
  ويبرز ميفراني أن الاحتفاء 
بمراكش هـــذه الســـنة عاصمة 

للثقافة في العالم الإســـلامي أمر يكتسي 
أهميته حيث أن البرنامج الرســـمي لهذه 
الاحتفاليـــة يتضمن تنفيذ أنشـــطة على 
مدار عام كامل، مشـــيرا إلـــى أن تظاهرة 
عواصـــم الثقافة تهدف أيضـــا إلى ”دعم 
دور الثقافـــة فـــي التنميـــة المســـتدامة 
وترسيخ أهمية احترام الحقوق الثقافية 
والثقافات المتباينة، لتحويل هذه المدن 
إلـــى وجهـــات ثقافيـــة ودعم رأســـمالها 

الثقافي“.
  وفي جوابه عن ســـؤال حول ســـبل 
بالمغـــرب،  وأهلـــه  بالشـــعر  النهـــوض 
يدعـــو مديـــر دار الشـــعر بمراكـــش إلى 
تعزيـــز حضـــور الفعـــل الثقافـــي فـــي 
وأن  خصوصا  العموميـــة،  السياســـات 
اللســـاني  بتعددهـــا  تتميـــز  المملكـــة 
وتنوعهـــا الثقافي الزاخر والخصب (من 
الفصيـــح إلى الأمازيغية إلى الحســـاني 
إلى الزجـــل)، وبروافدهـــا المتعددة هي 

أيضا.
  ويعتبر في هذا الصدد أننا هنا أمام 
”شـــبه أرخبيل“، يقع في نقطة مركزية من 

العالم ويتواشـــج فيه البعد المتوسطي 
بالإيبيري بالإفريقي بالعربي بالإسلامي.
  ويســـتعرض ميفرانـــي فـــي هـــذا 
الصـــدد تجربـــة دار الشـــعر بمراكـــش، 
مشيرا إلى أن الدار تمكنت منذ تأسيسها 
ســـنة 2017 بموجـــب بروتوكـــول تعاون 
بين وزارة الشـــباب والثقافة والتواصل 

ودائـــرة الثقافة في حكومة الشـــارقة، أن 
تشـــتغل ضمن إســـتراتيجية تقوم على 
ترســـيخ حضور الشـــعر ضمن السياق 

المجتمعي.

  ويبـــرز أن الـــدار اســـتطاعت عبـــر 
العديـــد من المبادرات التـــي أطلقتها أن 
تذهب باللقـــاءات إلى الباديـــة والجبال 
والصحراء والبحر (شـــواطئ الشـــعر)، 
وإلـــى المآثـــر والســـاحات والفضاءات 
العموميـــة، وذلك ضمن برمجة ســـنوية 
الثقافـــي  والتنـــوع  بالتعـــدد  تحتفـــي 

المغربي.
ويخلـــص ميفرانـــي إلـــى أن قـــدرة 
الشعر، وضمن الســـياق الذي يقدم فيه، 
بمنظـــور برمجـــة تدبيرية مؤسســـاتية 
حديثة، تجعله فـــي مقدمة ”فنون القول“ 
القـــادر علـــى صياغـــة قيمنـــا الجمعية 
الإنســـاني،  الجمالـــي  أفقنـــا  وتوحيـــد 

وانفتاحنا على المشترك الإنساني.
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اليوم العالمي للشعر يسعى 

إلى دعم التنوع اللغوي ومنح 

اللغات المهددة بالاندثار 

فرصا أكثر لاستخدامها في 

التعبير

القدرة المتفردة للشعر 

تبرز إبان الأزمات واللحظات 

الإنسانية المفجعة التي 

يتقدم فيها الشعراء كي 

يرتقوا آلام اللحظة

الشعر في خدمة اللغة (لوحة للفنان خالد الساعي)

في يومه العالمي.. أدباء يؤكدون دور الشعر في تحقيق السلام

الشاعر المغربي عبدالحق ميفراني: باستطاعة الشعراء 

أن يغيروا العالم

الشعر العربي المعاصر يعلي من المعاني الإنسانية ومفاهيم الجمال والحوار والتعايش
ــــــة التي فيها نجد فيها قرونا من  الشــــــعر ديوان العرب، ومدونتهم التاريخي
التاريخ بكل تقلباته، يصوّرها الشــــــعراء انطلاقا من مشــــــاعرهم ونظراتهم 
ــــــة التي تنفتح على الآخر. ولطالما كان الشّــــــعر في أغلبه لغة ســــــلام  الذاتي
ــــــذا العنف والقتل والدمــــــار، وهو ما يجعل مــــــن دوره اليوم  ــــــش، ناب وتعاي
ــــــم تتوقف فيه الحروب. وهذا مــــــا يركز عليه المحتفون  ــــــا في عالم ل ضروري

باليوم العالمي للشعر هذا العام.
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ـــاني منذ القـــدم، ولا أن نخصص 
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عود القـــوي لأيديولوجيات التدمير 
ــا يدفعنا اليوم، وفـــي كل مرة، لأن 

التحسيس بقيم الشعر ووظائفه 
اره شـــكلا من أشكال المقاومة

ية، وضدا على التيئيس.
 هذه القدرة المتفردة
أيضا، حسب ر، تبرز

ني، إبان
ت والكوارث

عية 
حظات 
انية 
جعة 

راء 
رتقوا 

للحظة“. 
بر في هذا 

أن للكلمة  د
طة مجازية 

دمعة طفلة  ح
صبح بلسما 

قا لقلب جريح 
مفقودا في سعف

التيــ دهاليـــز 
لجســـد أنهكـــه
أن هـــذه كانـــت
الإنســـان الداخ
جغرافيـــات الأ

الأمل.
وفـــي معــ
حـــول اختيار
الإســـ العالـــم 
(ايسي والثقافة 
في العالم الإس
يقـــول ميفرانــ
تعتبـــر ”أيقونة
وو التاريخيـــة 
بإنت اشـــتهرت 
والأدبي، معززة
قيم التعايش و
 ويضيف أ
والشـــ الشـــعر
من تجارب شــ
الم
أنها

م

حس
5
  و
بمراكش

الشعراء حراس النور

وهم القادرون على 

إضاءة النفق عندما

ينغرس ظلام

وسوداوية 

خطابات 

الكراهية

والانغلاق 

والصراع

اليوم العالمي للشعر



ناشــــرون  ”الآن  دار  قدمــــت  عمــان -   
وموزعــــون“ فــــي الأردن مؤخــــرا ديوانين 
شــــعريين جديدين، لشاعرين مختلفين في 
التجربة، ولكنهما يمثلان إطلالة على جزء 
مــــن الشــــعر العربي المعاصر من ســــلطنة 

عمان إلى فلسطين.
ويقــــدم الشــــاعر العراقــــي – العماني 
عبدالــــرزاق الربيعي نفســــه فــــي ديوانه 
وقد بدا  الأخيــــر ”ضحك علــــى الأطــــلال“ 
ناضــــج الحضور، يقهقــــه على أطلال زمن 
أثخنته الجراح، محاولا رسم ابتسامة في 

وجه القبح.
المسرحي  وإســـهام الشـــاعر والكاتب 
عبدالـــرزاق الربيعي في المشـــهد الثقافي 
العربـــي بالشـــعر والمســـرح والكتابة بكل 
ألوانهـــا الإبداعية وحضـــوره الوازن في 
المحافل الإبداعية والإعلامية، يشكل علامة 
فارقة في الســـاحة الشـــعرية العربية، مما 
يجعـــل ديوانـــه الأخيـــر يأخـــذ أهمية من 
خلال ما يطرح من رؤى ومفارقات شعرية 
وجماليـــة تختـــزل تجربة كبيـــرة في هذا 

الديوان.
ويراهـــن الربيعي الذي أثـــرى المكتبة 
العربية بما يقرب من أربعين كتابا معظمها 
في الشعر، والمســـرح، على ديوانه الجديد 
وعلـــى عمق ســـخريته من الواقع المشـــبع 
باللاواقعيـــة، وبالمـــوت، وانعـــدام الأمـــن 
لمجتمعات كاملة على ســـر الكلمة وقدرتها 
على اختراق الســـائد لخلق ابتســـامة أو 

تشكيل موقف أو صياغة نبوءة جديدة.
يقول الشاعر علي جعفر العلاق ”تكاد 
قصيدة الشاعر عبدالرزاق الربيعي تكون 
صورة عنــــه. نقيــــة، وجارحــــة، ومنطلقة 
الأســــارير. لكنها تخفي، وراء ابتسامتها 
العريضة، وضحكتها الطفولية قدرا عاليا 
من الألــــم والمحبة، وتضمر، رغــــم إقبالها 
علــــى الحياة ومخالطة الناس، إحساســــا 
باليتم والعزلة قل نظيره بين مجايليه من 

الشعراء“.
وفــــي رصــــده لتجربــــة الربيعي يقول 
الناقد حيدر عبدالرضا ”إن تجربة الربيعي 
محكومــــة دائما فــــي منبعها الشــــعوري، 
والأســــلوبي  والتكوينــــي،  والنفســــي 
بمرجعيــــة المــــادة القرآنيــــة، والتاريخية، 
والأسطورية، والحكاية الشعبية الموروثة، 
غيــــر أنهــــا فــــي الوقت نفســــه فــــي كافة 
وشــــفراتها،  وجنوحاتهــــا،  جموحاتهــــا، 
ومشاهدها، وإلهاماتها، وزواياها، أخذت 
تقدم لذاتها، وللقراءة شــــكلا صار يرتبط 
وحــــدود التجربــــة الحداثويــــة فــــي كافة 

أسئلتها وهمومها“.
وفي ديوانــــه والذي يحتــــوي العديد 
من القصائــــد المتنوعة يبدأ فــــي محاكمة 
الملك الضليل في قصيدة من أجندة ”الملك 
فيقول: ”حينمــــا/ تنثر أوراقك/  الضليل“ 
فــــي الليل/ علــــى طاولــــة الريــــح/ فماذا 

ترتجي/ غير سيول الويل؟“.
يحــــاول الربيعي من خلال الاحتشــــاد 
فــــي الصــــور والمعاني ومن خــــلال ثقافته 
الواســــعة أن يحيل الحاضــــر تاريخا وأن 
يجعل التاريخ حاضرا بفعل صور إبداعية 
عالية تربــــط بين الماضي والحاضر بخيط 

ناعم.
أمــــا الشــــاعر الفلســــطيني علــــي مي 
فيُهــــدي ديوانــــه الأخيــــر ”مطــــر لتــــراب 
إلى بلاده الشــــاهقة، وأبنائها  حدائقهن“ 
الذين يواجهون الألم بابتســــاماتهم التي 

لا تعرف الذبول.
ويقــــدم الشــــاعر الحائز علــــى المركز 
الثاني بجائزة الشــــارقة للإبــــداع الأدبي 
فــــي مجال الشــــعر، عن مجموعتــــه ”نهار 
الغزالــــة“، صورا شــــعرية تؤثثها لحظات 
التراجيديا الفلسطينية، وتسند إيقاعاتها 
رؤى حالمة بغد تتحرر فيه مدن الحياة من 

هذا الموت.
يقول: ”أرفع الحزن عـن صدر أغنيتي/ 
وأعود إلى جـسدي آخر الليل/ أضحك../ 
والقـلــــب زيتونــــة هـشــــمتها الفــــؤوس./ 
والخيل مجنونة منذ موت البسوس/ وإنْ 

قيــــل لا بد من طللٍ بعد هـذا/ فما ضر بعد 
وقوفي الطويل الجلوس“.

وبتفاصيل تسكن الشـــاعر الذي يقرأ 
أرضه، حجرا وتربة ونباتا وماء وكائنات 
وتراثـــا  حضاريـــا  وتاريخـــا  وأســـاطير 
شـــعبيا، يؤنســـن صاحـــب ديـــوان ”مطر 
كل شيء في هذا المحيط  لتراب حدائقهن“ 
ليصنع الحياة التي يحلم بها، ويجعل من 
كل الكائنات بشـــرا يشعرون بالغياب، كما 
في قصيدة الســـروة التي أسرج خيالاتنا 
معها وجعل منها مقاوما شرســـا، وحلما 
يـــراود كل من يعشـــق الحريـــة: ”وقبل أن 
أجـــن/ قبـــل أن أصير شـــاعرا/ كنت أرى 
السروة في الحديقة/ مسلـة خضراء فوق 
رقعـــة الخليقة/ وبعـــد أن جننت/ بعد أن 
أصبحت شاعرا/ أمســـكت مرغما بجمرة 

الحقيقة/ رأيتها سجينة العراء“.

وفي مديـــح كائنات الهامش لا يتوقف 
علـــي مي عن اســـتنهاض الحياة حتى في 
مـــن لا نعتقد أنهـــم يســـتحقونها، ووفق 
بنية ســـردية شعرية ترســـم صورة أخرى 
لمقامـــات لم نكـــن ندركها، معلنـــا انحيازه 
لهذه الكائنـــات وحقها في الحب والحياة 
والمديح، كما هو حق من ننحاز لهم، مؤكدا 
علـــى حـــق الجميع فـــي الحيـــاة، رافضا 

التعالي البشري المقيت.
وحين ينوء الشـــاعر بحمـــل الحقيقة 
يتوقف ليسمع همس قلبه، القلب العاشق، 
فيبوح بســـر عشـــقه لمدن كانت في طريق 
الحياة نبوءات شـــاعر ومحطات أســـرار 
ووجـــع، فكانت إربد إذ تـقصي عـن الفـجر 
الغزال ذئابه، ودمشـــق في شجن دمشقي، 
وبغـــداد فـــي نشـــيد تشـــرين، والقاهـــرة 
في شـــهقات أخيـــرة، ليوقع الشـــاعر على 
مســـارات ما تزال تجرح الذاكرة بالحنين، 

وترسم في الأفق ظلال البعيد.

 يظــــل الغموض الــــذي يحيــــط بحياة 
ديكنســــون  إيميلي  الأميركيــــة  الشــــاعرة 
(1830 – 1886) مصدر دراسة وإبداع، فهذه 
الشــــاعر لم تنشــــر إلا القليل من شــــعرها 
خلال حياتها، وعند مماتها تم الكشف عن 
خبيئة قصائدها التي بلغت 1775 قصيدة. 
لكن ما نشــــرته ونشــــر بعد ذلك من خلال 
نشر أحد أصدقائها، وهو توماس هيغنز، 
لقصائدها عام 1890 نال شهرة كبيرة لدى 
القراء الأميركيين وأيضــــا لدى القراء في 
مختلف لغات العالــــم التي ترجمت إليها. 
وهذا ما جعلها الآن شاعرة الشعراء وأهم 
شــــاعرة أميركية في القرن التاســــع عشر 

دون منازع.
للكاتبــــة  ورق“  مــــن  ”بيــــوت  روايــــة 
والمترجمــــة الكنديــــة دومينيــــك فورتييه، 
الصــــادرة عــــن دار العربــــي بترجمة نهى 
مصطفى، تغوص في باطن تلك الشخصية 
المثيــــرة للتأمل، وتلمس أشــــد مشــــاعرها 
لمــــاذا  لنعــــرف  وخصوصيــــة،  حميميــــة 
اختارت الشــــاعرة حيــــاة العزلة والوحدة 
عــــن العالم المحيــــط بها، ليضيــــق عالمها 
أكثر عاما تلو الآخــــر، كالحبل الذي يلتف 
حول نفسه، حتى يصبح مع الوقت عالمها 
وبيتها الحقيقي هــــو عالمها المصنوع من 
الورق الــــذي كتبته. وذلك عــــن طريق لغة 
شــــاعرية بامتياز، فيتكشف للقارئ الكثير 
مــــن المشــــاعر الصاخبــــة التــــي لا يمكــــن 
التعبيــــر عن أغلبهــــا إلا بالصمت، والآلام 
التي لو خرجت من باطن الإنسان لأحرقت 

كل شيء.

قوة الشعر الغامضة

”بيــــوت مــــن ورق“ كتاب قصــــة حياة 
شاعرة اختارت العزلة؛ ورغم كتابتها لأكثر 
من 1700 قصيدة، إلا أنه لم ينشر لها وهي 
على قيد الحياة إلا 11 قصيدة فقط. لتصبح 
بعد موتهــــا واحدة من أهم الشــــعراء في 
التاريخ. ويظل بيتها الورقي الخاص جدا 
شــــامخا، لا يمكن ليد النســــيان أن تدركه. 
وتظــــل حاضرة حتى بعد مــــا ”تقترب من 
النهاية.. إذ نصبح بمرور السنين مجموع 

كل تلك الجروح التي تقتلنا بهدوء“.

تقــــول فورتييه ”تســــتطيع إيميلي أن 
تلمح بداية كل شــــيء ونهايته، لا تستطيع 
رؤيــــة طفل رضيــــع دون أن تتخيل الرجل 
العجوز الذي سيصبح عليه. وبالمثل؛ عند 
رؤية رجل عجــــوز، يمكنها بوضوح رؤية 

الطفل الذي لا يتذكره“.
تستكشــــف فورتييــــه من خلال شــــعر 
ديكنســــون، القوة الغامضــــة التي تتمتع 
بهــــا تأثيرات الكتب على حياتنا، والطابع 
الهــــش والضــــروري لــــلأدب، فتحكي من 
خــــلال تصوير خيالي رائــــع ولغة مضيئة 
ودقيقة تطورات حياة ديكنسون، انطلاقا 
من طفولتها وحتــــى مرحلة البلوغ مرورا 
بسلسلة من المقالات القصيرة التي تعرض 
تفاصيــــل حقيقية عن ديكنســــون. تحكي 
أربعة نساء عشن حول ديكنسون ومعها، 
إنهــــن اللاتي جلبن قصائدهــــا إلى العالم: 
أختها الصامدة، لافينيا، وعشيقة شقيقها 
التــــي تصغره  أوســــتن الطموحة ”مابل“ 

بخمسة وعشرين عاما، وهي امرأة مفعمة 
بالحيوية وجميلة ورائعة ومتزوجة. لكن 
زوجها عالم فلك لا يأبه لتلك العلاقة بينها 
وبين أوســــتن، وصديقــــة إيميلي الحميمة 

وابنة عمها صوفيا هولاند.
تضــــيء فورتييه بشــــكل لافــــت فضل 
لافينيــــا فــــي اكتشــــاف أعمال ديكنســــون 
الشعرية، فهي التي وجدت قصائد أختها 
المفقــــودة ووجهت نظر العائلة والأصدقاء 
إليها، تستعين بمســــاعدة، أفضل صديقة 
لإيميلي وزوجة شقيقها أوستن وعشيقته 
مابل وابنتها، توقــــظ الجميع من اكتئاب 
عميــــق لترتيــــب القصائــــد بطريقــــة مــــا 
للتواصــــل مع الناشــــر. ابنــــة مابل، وهي 
فتــــاة صغيرة تشــــبه إيميلي فــــي الروح، 
حكيمة وقوية الإرادة، ومفتونة بالأشــــياء 
الكبيــــرة والصغيرة في العالم من حولها. 
حساســــة مثل الدانتيل مــــع خيوط داكنة 
تمر عبرها، هذه الفتــــاة تلعب دورا مهما 
فــــي ترتيــــب القصائد. لقد طلبــــت لافينيا 
المســــاعدة للتأكد من أن كلمات ديكنسون 
وقصصها تســــتحق أن يراها العالم، إنها 
من أيقظ نساء العائلة من الحزن والحداد 
ليبــــدأن في ترتيب القصائــــد والبحث عن 
ناشر، ويبحرن في عالم أدبي يهيمن عليه 
الذكور، يتحدّين ذلك ويمنحن كل ما لديهن 
ليضعن شعر ديكنسون في مكانة جعلتها 

أحد أبرز الشعراء في عصرها.
تولــــي فورتييه فــــي روايتهــــا الكثير 
من الاهتمام للنباتــــات والحيوانات التي 
ســــكنت قصائــــد ديكنســــون. فــــي واحدة 
من أكثر مقاطع الكتاب شــــعرية، تجســــد 
فورتييــــه الزهــــور فــــي حديقــــة إيميلي، 
وتصــــف الورود بأنها ”الأســــوأ، منزعجة 
من النحل، منزعجة من الضوء الســــاطع، 

في حالة سكر على عطرها الخاص“.
وأيضــــا لحضور الموت في التفاصيل، 
حيث يبدو أن الموت ليس بعيدا أبدا، بدءا 
من فقدان إيميلي صديقتها الصغيرة وابنة 
عمها، صوفيا، بســــبب التيفوس، وانتهاء 
ببرقيات وإشــــعارات الوفــــاة وحواراتها 
مــــع أختهــــا لافينيــــا ”تصطــــف الدعوات 
وإشــــعارات الوفيات التي وصلتهم طوال 
العام علــــى الرف الذي يعلــــو المدفأة مثل 
إكليــــل، فاتح وداكن. واحــــدة تلو الأخرى، 
تختطف صديقاتها إما بســــبب الزواج أو 
المرض. فــــي عام واحد، حضــــرت إيميلي 
العديــــد من حفــــلات الزفــــاف والعديد من 
الجنازات، لدرجــــة أن عقلها يجد صعوبة 
في التفرقة بين جميع مراسم الوداع، التي 
تبدو فيها الفتيــــات الصغيرات متنكرات، 
وكأنهن لم يعدن أنفسهن. نرى الموتى فقط 

في الأحلام.
 أما بالنســــبة إلــــى الفتيــــات اللاتي 
يتزوجــــن، فبعضهــــن يــــزددن وزنــــا عند 
الخصر، وتصبــــح حركتهن أكثــــر فتورا، 
يمشــــين وكأن لديهن تشــــوهات في القدم، 
وكأنهــــن يضعن البيض بــــين أرجلهن. ثم 
لا يذهــــبن إلى أي مــــكان دون هذا المخلوق 
الوردي الصغير الذي يصرخ بين أذرعهن. 
ثم يتغيرن إلــــى الأبد. ترتجف إيميلي من 
الفكــــرة، تتجه إلــــى لافينيــــا، التي تحيك 
شــــيئا بالقرب مــــن النافذة بينمــــا القطة 
ترقد في حجرها، وتســــألها: أي الشــــرين 
ستختارين.. الحب أم الموت؟.. تهز لافينيا 
كتفيها. هي على علاقة بشــــاب من البلدة 
ترضيهــــا تماما ولا تشــــعر أنهــــا بحاجة 

للحديث عنه. تنهض قائلة: ســــأحضر لنا 
بعض الشــــاي… بدأت أوراق الشجر تذبل 

بالفعل في الحديقة.

شاعرة تتأمل الموت

 توضــــح فورتييــــه فــــي مقابلــــة عند 
إصــــدار الكتــــاب باللغة الفرنســــية أنه لم 
يكــــن كتابا عــــن الموت بقدر مــــا كان كتابا 
عمّا يحدث بعد ذلك. إنه يتعلق بما تبقى، 
وبما يتركه الناس وراءهم، وكيف تتحول 
حياتنــــا عندمــــا يموت شــــخص ما؟ ليس 
لدينــــا خيار ســــوى إعادة البنــــاء. وتقول 
”ما يهمني دائما هــــو الناجون“، وتضيف 
إن الكتــــاب لا ينتهي بالمؤلــــف الذي كتبه. 
الكتب هي الأشياء الوحيدة التي لا تموت، 

وقــــد تكــــون موجــــودة لأننــــا 
نموت. لــــن نحتاج إلى الكتابة 
لو كنا أبديين. وتتســــاءل ”هل 
يجــــب تكريس النصف الثاني 
مــــن الوجود لمحاولــــة العثور 
أخرى،  مــــرة  الطريــــق  علــــى 
أم للضيــــاع بشــــكل أكبر؟ هل 
علينا أن نعيد خطواتنا لنجد 
طريق الخروج من المتاهة؟“.. 
يحميــــك  ”الأدب  وتجيــــب 
ويعــــززك، لكنه يجبرك أيضا 
على الخروج من نفســــك إلى 

شيء أكبر. أعتقد أن الكتب تساعدنا على 
العيش، وأن لها هذا الاستخدام الحقيقي 

والعملي للغاية“.
تقول فــــي روايتها ”تحفظ مخطوطات 
إيميلــــي ديكنســــون فــــي مكتبــــة هوتون 
بجامعة هارفارد، حيــــث لا يمكنك رؤيتها 
فعليــــا، ولكــــن يمكنــــك أن تطلــــع عليهــــا 
إلكترونيا من خلال الإيميل، بالإضافة إلى 
نســــخ من الرســــائل التي أرسلتها لبعض 
معارفهــــا. هناك أيضا غرفة تســــمى غرفة 
ديكنســــون، والتي تحتوي على مجموعة 
من الأشــــياء – أثاث وكتب وسجاد – كانت 
مملوكة للعائلــــة. يمكنك زيــــارة الغرفة – 
وهي ليســــت غرفة نــــوم حقيقية – كل يوم 
جمعة الســــاعة الثانية بعــــد الظهر. رؤية 
المعشــــبة أمر غير وارد، فهي هشة للغاية. 
أوراق الأشجار، مثل أوراق الكتاب، يمكن 
أن تتحول إلى غبار. توفر المكتبة نســــخا 

طبق الأصل ونسخا مشابهة“.
وتضيف ”أثناء إقامتنا في بوســــطن، 
ذهبنــــا مرتــــين لزيــــارة جامعــــة هارفارد. 
تبدو مظللة بالأشجار الناضجة، مبانيها 
بالطوب الأحمر، مألوفــــة جدا من الأفلام، 
لدرجــــة أنــــك تشــــعر وكأنك تتجــــول في 
موقــــع تصوير فيلم وهنــــاك ممثلون تمت 
الاســــتعانة بهــــم ليلعبــــوا دور الطــــلاب. 
وحتى نبات اللبــــلاب الملتصق بالمباني – 
والذي أطلق اســــمه علــــى جامعات رابطة 
آيفــــي المرموقــــة ومــــن بينهــــا جامعــــات 
هارفارد وييل وبرينســــتون ودارتموث – 
يبــــدو أنه وضع هناك لإضافــــة اللون. في 
المــــرة الأولى التي زرتهــــا فيها، انتهى بي 
الأمر باللجوء إلى مكتبة الحرم الجامعي 
الضخمة، ذات الرفوف الممتدة من الأرض 
حتى السقف. ورغم أن كل شيء في المكان 
بدا غير حقيقي، إلا أن الكتب وحدها كانت 

حقيقية“.
وتتابع ”ما الــــذي تنتظره إيميلي في 
ســــن الثلاثين أو الأربعين أو الخمســــين؟ 

حب؟ إلــــه؟ طائر أزرق؟ شــــخص ســــيقرأ 
أخيرا قصائدهــــا بالطريقة التي تحلم أن 
تقــــرأ بها؟ أم الموت؟ الــــذي تبعده كل يوم 
بكتابــــة بضع كلمــــات أخــــرى، تعويذات 
هشة تخلق ومضات صغيرة، يراعات في 
الظــــلام. كتبت إيميلي: ’عملي هو المحيط‘  
ويبدو أنها تتأرجح باســــتمرار على حافة 
الأشــــياء، بئر أو هاوية، بــــين عالم وآخر، 
علــــى العتبة بــــين القصيدة ومــــا لا يمكن 

وصفه، تفاحة في اليد، وقدم في القبر“.
وتلفــــت ”يســــكن المــــوت كل قصائــــد 
إيميلي، وليــــس الموت فقط، بل الاحتضار 
أيضــــا. اللحظــــة الأســــمى، معلقــــة مثــــل 
القوافي في قصائدهــــا، مثل ندفات الثلج 
في العاصفة. حين يبدو أنها في منتصف 
الطريــــق، تنظــــر إلــــى الســــماء، وتتفقــــد 
الســــحب باحثة عن المعنى.. 
ولكن يبدو الأمــــر غائبا كما 
تغيب شــــمس شــــهر يونيو؛ 
مثل رجل مشــــنوق يتأرجح، 

في نهاية الحبل“.
وتقول فورتييه ”لقد وصلت 
إلى عمر أصبح فيه عدد 
الموتى أكثر من عدد الأحياء 
في دائرة معارفها.. صوفيا 
والأب والأم وجيلبرت ذو 

الخصلات الشقراء. 
العشـــب  تحـــت  يســـتريحون 
الأخضـــر. قـــد يبـــدو أن الأرض تخلو من 
ســـكانها، لكن الســـماء لا تبدو أقل فراغا. 
ومع ذلك، تأكد من أن الجالسين على المائدة 
الســـماوية الطويلـــة، الأب والأم، ينظران 
بنظـــرات صارمـــة كعادتهمـــا، ينتظـــران 
أطفالهما، الذين تأخروا مرة أخرى. خلال 
الأيـــام القليلة الماضية، بمجـــرد أن تضع 
رأسها على الوسادة، تسمع أجراسا. بعد 
أن أمضت حياتها تشـــكك في وجود الرب، 
أصبح لديها الآن كاتدرائية في رأسها. لقد 
لازمها شعور دائم بأن شخصا ما يتبعها. 
عندمـــا كانت فتاة صغيـــرة، كانت تجلس 
علـــى مقعـــد البيانو وســـاقاها متدليتين، 
وتعزف بعـــض النغمات لتجذب مطاردها، 
ثم تســـتدير بســـرعة. لكن لم يكشـــف هذا 

الشخص عن نفسه“.
كانــــت  ”عندمــــا  فورتييــــه  وتضيــــف 
تتجول في الحديقة، كانت تتوقف للحظة 
بالقرب من شــــجرة، تضغط نفســــها على 
الجذع، وتحدق في الطريق الذي ســــلكته. 
لكن الشــــخص لا يظهر. هذا الظل يســــير 
فــــي الشــــارع، وفي ظل  خلــــف ’إيميلــــي‘ 
المنــــازل، يتبعها إلى القبــــو عندما تذهب 
لإحضــــار البطاطس. يجلــــس إلى جانبها 
في مــــاء الحمام الدافئ، ويســــتلقي معها 
علــــى المــــلاءة القطنيــــة، وكلاهمــــا يقرآن 
الصفحة نفسها، من الكتاب نفسه. بمعنى 
ليســــت وحدها  ما، هــــذا مؤكد.. ’إيميلي‘ 
أبــــدا. يقفان معــــا أمام النافــــذة. لا يوجد 
قمر، لكن النجوم لامعة للغاية لدرجة أنها 
تشــــعر وكأنها تنظر إليها من خلال عدسة 
مكبرة. تشــــكل النجوم رســــومات مألوفة 
في الســــماء، إنها خريطــــة للأنهار والمدن 
والصحــــاري. في مكان ما هناك، في نهاية 
طريق متناثر بالحصــــى الأبيض، تضيء 
’لينــــدن‘. ’إيميلي‘ وموتهــــا يرتحلان معا 
في شــــهر مايو. في شــــهادة وفاة ’إيميلي 
ديكنســــون‘، بجوار كلمة المهنة، كتبت يد 

دقيقة تماما.. في المنزل“.
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شاعر يضحك على الأطلال

وآخر يتذكر الحدائق

محمد الحمامصي
كاتب مصري

{بيوت من ورق} رواية تتابع حياة أهم 

شاعرة أميركية في القرن التاسع عشر
إيميلي ديكنسون شاعرة استثنائية ظهر إرثها الأدبي الملهم بعد رحيلها

هناك من الشعراء من حقق مجده 
ــــــي بعد رحيله، وهــــــي مفارقة  الأدب
ــــــا إلى تأمل مســــــيرة هؤلاء،  تدعون
كيف عاشوا؟ كيف كتبوا؟ ومن بين 
الملهمة  الأميركية  الشــــــاعرة  هؤلاء 
ــــــي ما تزال  إيميلي ديكنســــــون، الت
حياتها تثير خيال المبدعين وهوس 
ــــــه من مادة ثرية،  الباحثين، لما تمثل
ومــــــن آخر مــــــا قُدّم عن الشــــــاعرة 
ــــــة للكاتبة والمترجمــــــة الكندية  رواي

دومينيك فورتييه.

عوالم شعرية مثيرة (لوحة للفنان علاء البابا)

شاعرة غازلت الحياة من نافذة الموت

من خلال شعر ديكنسون 

تكشف الرواية القوة 

الغامضة التي تمارسها 

الكتب على حياتنا والطابع 

الهش والضروري للأدب

ي

{ضحك على الأطلال} 

عصارة تجربة شعرية متعددة 

المشارب و{مطر لتراب 

حدائقهن} قصائد من ألم 

فلسطيني مازال مستمرا



 تونــس - بعد نجـــاح الدورتين الأولى 
والثانية، انطلقـــت فعاليات الدورة الثالثة 
من المهرجـــان الدولـــي للعـــود بالمدينة 
فـــي تونس، بعـــرض حمل عنوان ”مســـك 
الطبـــوع“ للفنـــان زيـــاد مهـــدي، مواصلة 

النهج نفسه في الاحتفاء بآلة العود.
وتســـتمر فعاليـــات المهرجـــان، الذي 
يختص بالإبداعات الموسيقية التي تعتمد 
على آلة العود، حتى 24 مارس الجاري في 
فضاءات النادي الثقافـــي العريق الطاهر 

الحداد ومسرح الجهات بمدينة الثقافة.
وقالت ســـهام بالتومـــي مديرة النادي 
الثقافـــي الطاهـــر الحـــداد في كلمـــة لها 
”إن النـــادي الثقافـــي كان حريصـــا علـــى 
تنظيم نســـخة ثالثـــة من هـــذا المهرجان 
نظـــرا لعراقـــة آلـــة العـــود وأهميتها في 
والإســـلامية،  العربية  الموســـيقى  تاريخ 
وهي محاولة للإســـهام فـــي التعريف بآلة 
العود على المســـتويات العملية والنظرية 

والفلسفية والجمالية“.
وأضافـــت أن هـــذا المهرجـــان يهدف 
بالخصـــوص إلـــى إظهـــار درجـــة براعة 
الموسيقيين التونسيين في مجال العزف 
على آلـــة العود من جهة، وفســـح المجال 
واســـعا أمـــام العازفيـــن الشـــبان لإبراز 
مواهبهـــم ومهاراتهـــم مـــن جهـــة أخرى، 
مشـــيرة إلى مـــا تتركه آلة العـــود من أثر 
نفسي وفني في المستمع مع دورها الهام 

في الارتقاء بالذوق العام.
وتابع الجمهور خلال ســـهرة الافتتاح 
الذي أبـــدع فيه  عرض ”مســـك الطبـــوع“ 
الفنـــان زياد مهدي على آلة العود، ومحمد 
علي كمون علـــى آلة البيانـــو، وقد ضمت 
المجموعـــة الموســـيقية أيضـــا عازفيـــن 
على آلات التشـــيللو والكمنجة والدربوكة، 
فأخذوا الجمهور في رحلة موسيقية عذبة 
بين ألحـــان الطبوع وموســـيقى المالوف 
على مدى أكثر من ســـاعة. وكانت ســـهرة 
الافتتاح مسبوقة بتنظيم فقرات تنشيطية 

متنوعة، واكب خلالها الحاضرون ورشـــة 
فـــي صناعة العـــود التونســـي، ومعرضا 
لآلة العود التونســـي والعود الشرقي، إلى 
جانـــب معرض صور آلات العود المتنوعة 
التـــي يضمها مركـــز الموســـيقى العربية 
والمتوســـطية ”النجمة الزهراء“ بســـيدي 

بوسعيد.

المهرجان الـــذي حقق إقبالا مكثفا في 
دوراتـــه الســـابقة ونجح فـــي خلق أجواء 
للتبادل الثقافي بين محبي وعازفي العود 
مـــن تونس وخارجهـــا، يتضمـــن برنامج 
دورته الثالثة إقامة عرض للفنان التونسي 
محمد علـــي شـــبيل، فيما يقـــدم الفنانان 
شـــربل روحانا وإيلـــي الخوري عرضا من 
لبنان، ويليه عرض يوم 23 مارس الجاري 
مع الفنان رضا الشـــمك من تونس بمدينة 
الثقافة، وصولا إلى عرض الختام ليوم 24 
مارس الجاري مع الفنـــان العراقي نصير 

شمه بمدينة الثقافة.

 الريــاض - ينقل المسلســــل الســــعودي 
”ســــقف الوالــــد“ المشــــاهدين إلــــى عمق 

العلاقات الأســــرية وتحدياتهــــا من خلال 
مناقشة المشكلات العائلية للآباء والأبناء 
والأزواج في البيوت العربية، وخصوصا 

البيوت السعودية.
المسلســــل المصنف ضمن الكوميديا 
الاجتماعية من تأليف عبدالله الشــــعداني 
وإخــــراج عبدالله العــــراك ومالك صباح، 
ويشــــارك فــــي العمــــل إلى جانــــب خيرية 
أبولبــــن عدد مــــن نجوم الخليــــج أبرزهم 
خالــــد عبدالعزيــــز وعبدالعزيــــز المبــــدل 

ونجلاء العبدالله.
ويتناول العمــــل المواقف الاجتماعية 
العائلية وأحداث الحياة اليومية بشــــكل 
كوميــــدي، حيث تــــدور أحداثــــه حول أب 
متسلط يفرض على أبنائه الأربعة (3 أولاد 
وبنت) شــــرط الاستقرار تحت سقف منزله 
إذا أرادوا الــــزواج، بمــــا في ذلــــك ابنته، 
ويتسبب هذا القرار في فقدان خصوصية 

جميع الأفراد داخل المنزل.
ويناقش المسلســــل بذكاء تعلق الأب 
بأبنائه وحرصه الشــــديد على أن يكونوا 
بجانبــــه دائما ويوفــــر لهــــم الحماية من 
مصاعب الحيــــاة، الأمر الــــذي يدفعه إلى 
فــــرض ســــيطرته عليهــــم وإرغامهم على 
العيش وفق شــــروطه في محاولته لجمع 
شــــمل العائلة تحت ســــقف واحــــد، ولكن 

كل فــــرد من العائلة لديــــه قصته الخاصة 
وأحلامــــه التي يطمح لتحقيقها بعيدا عن 
والده، ويتســــبب اختــــلاف وجهات النظر 
بين الأب وأبنائه في العديد من الخلافات 
والصراعــــات التــــي يتناولهــــا المخــــرج 

بطريقة كوميدية.
وفي تصريحات لهــــا اعتبرت الممثلة 
خيريــــة أبولبــــن أن المسلســــل قريب إلى 
قلوب وعقول المشــــاهدين في الســــعودية 
كونه يقدم وجبــــة خفيفة كوميدية ونقدية 
للمجتمــــع فــــي آن واحــــد، ليــــس فقط في 
السعودية بل في كافة المجتمعات العربية 
التي تتشــــابه فيها المشــــكلات الداخلية 

بشكل كبير.
ورأت أبولبن أن المشــــاهد السعودي 
”لــــه تــــذوق مــــن نــــوع خــــاص للدرامــــا 
السعودية، كونه يعلم ما وراءها من مغزى 

يناقش مشاكل حياته اليومية“.
وعــــن طبيعــــة دورها كشــــفت الفنانة 
الســــعودية أنها تجســــد شــــخصية امرأة 
متسلطة تتحكم في زوجها، والذي يجسد 
دوره الفنان خالــــد عبدالعزيز، وهو الابن 
الأكبــــر فــــي العائلــــة التي تعيــــش تحت 
”سقف الوالد“. ويعد ”ســــقف الوالد“ أول 

عمل ســــعودي يعرض على منصة ”يانغو 
الذي  والتطبيق الأول لـ“سوبر آب“  بلاي“ 
يجمع بين محتوى الفيديو حســــب الطلب 

والمحتوى الموسيقي والألعاب.

 الربــاط -  يتنــــاول مسلســــل ”الجنين“ 
للمخرج إدريــــس الروخ قصة طفل تتخلى 
عنه والدته وتتركه أمــــام الباب الحديدي 
لمحــــل خردة فــــي مدينة الــــدار البيضاء، 
ويعثر عليه الذهبــــي أمين الخردة، ويقرر 
أن يعتني بــــه، لكن زوجتــــه تاجة ترفض 
بشــــدة، فيتربــــى الفتــــى في بيــــت عاملة 
بمحل الخردة فيكبر ليواجه عدة مصاعب 

وتحديات.
المسلسل من سيناريو عدنان موحجة 
والمهدي شهاب، وتشخيص كل من يسار 
لمغــــاري وإدريــــس الروخ ورفيــــق بوبكر 
وســــعيدة باعــــدي ومحمــــد كاف وفاطمة 
الزهراء قنبوع وحسناء طمطاوي وحميد 

النيدر ومجموعة من الطاقات الشابة.

استكشاف جانب مخفي

في حديثــــه لصحيفة ”العرب“ يوضح 
المخــــرج إدريــــس الــــروخ كيفيــــة تمكنه 
كمخــــرج من تصوير مسلســــل ”الجنين“، 
الــــذي يستكشــــف عالــــم ســــوق الخــــردة 
”الموضــــوع  فيقــــول  محكــــم،  بأســــلوب 
الأساســــي هــــو قصــــة الجنيــــن، الطفــــل 
الصغير الذي وجده الحاج الذهبي مرميا 
أمــــام باب ســــوق الخــــردة، وعندما نضج 
الجنيــــن وأصبح شــــابا قــــرر البحث عن 
والديه وســــبب تخليهما عنه منذ ولادته. 
وهذا الموضوع صعــــب ومهم، بالإضافة 
إلى ذلك يتناول المسلسل أيضا موضوع 
سوق خردة السيارات، حيث يحتوي على 
العديد من العناصر والتفاصيل المعقدة، 
وفي هذه الطبقة نحن بحاجة إلى التعرف 
علــــى الأشــــخاص الذيــــن يعملــــون فيها 
عــــن كثب، ونســــرد قصصهم ومشــــاكلهم 
وهمومهم، ونستكشف الجوانب الإيجابية 

والسلبية في حياتهم“.
ويوضــــح ”لقــــد عملنــــا على هــــذا من 
خــــلال البحــــث العميق حــــول العمال في 
ســــوق الخردة والتفاعل المباشــــر معهم، 
لأنهــــم فعلا مهنيون يســــتحقون أن نروي 
قصصهــــم ونتعــــرف على عوالمهــــم، وقد 
أمدونا بقصص ومعلومات غنية ساهمت 
فــــي إثــــراء العمــــل وتقديمه بشــــكل أكثر 

تفاعلا“.
ومنــــذ بدايــــة الحلقــــات الأولــــى كان 
إيقاع المسلســــل متوازنا، وكانت سلسلة 
الأحــــداث مترابطــــة في تصوير مشــــاهد 
تجسد حياة الأسرار والعلاقات المتشابكة 
في الســــوق، وقد وازن المخرج بين إدارة 

الممثلين والإخراج.
وعبر الــــروخ عن هذا التــــوازن بقوله 
”منذ البدايــــة كان العمل مركــــزًا أولا على 
التفاصيل والأماكن والفضاءات والعلاقات 
والشــــخصيات والعوالــــم بأســــرها، كان 
العمل على هــــذا النوع من الدراما يتطلب 

وبالتالي  واجتماعيًــــا،  نفســــيًا  ارتباطًــــا 
كان الاشــــتغال علــــى الموضــــوع منذ مدة 
طويلة لدراسة العلاقات بين الشخصيات 
وتداخلها مع الأحداث والتركيبة النفسية 
والاجتماعيــــة، وكان الهدف تكوين صورة 
واضحــــة وملموســــة للمشــــاهد من خلال 
الفضــــاءات، وهذا جعلني أتحول بين دور 
الممثل ودور المخرج بشكل متزامن، فكل 
شــــخصية لها إيقاعها الخاص وتأثيرها 
الخاص الذي يعطي للمسلســــل أســــلوبًا 
فريدًا. و الســــر وراء نجاح المسلسل هو 
والبحث  والتخطيــــط  القبْلي  الاســــتعداد 
الدقيــــق الــــذي أعطــــى نتيجــــة رائعة في 

المسلسل“.
ولأول مــــرة نشــــهد الكوميدي يســــار 
يشــــارك فــــي دور بطولــــي ضمــــن قصــــة 
دراميــــة مؤثرة، ويوضــــح المخرج الروخ 
ســــبب اختيــــاره لممثل كوميــــدي في دور 
درامــــي قائــــلا ”يســــار ممثــــل كوميــــدي 
معروف ويتمتع بشــــعبية كبيــــرة، قرر أن 
يغيــــر ملامحه من الكوميديــــا إلى الدراما 
من خلال هذا المسلســــل، إذ يعتبر يســــار 
شــــخصية مجتهــــدة تبحــــث دائمًــــا عــــن 
الأفضــــل، وهــــو ممثل بأحاســــيس عميقة 

وقوية في الدراما“.
وفــــي حديثنا عن الرســــالة التي يأمل 
أن يســــتلهمها المشــــاهدون من مسلســــل 
”الجنيــــن“ ينــــوه إدريــــس الــــروخ إلى أن 
”الرســــالة تتحدث عــــن الأمل فــــي الحياة 
رغم الصعاب والمآسي التي قد نواجهها، 
حيــــث نتعــــرض للعديــــد مــــن التحديات 
والمواقــــف الصعبة في الحياة، لكنْ هناك 
دائمًا أمل في المســــتقبل وإمكانية تجاوز 
الصعــــاب. ويعكس المسلســــل هذا الأمل 
من خــــلال قصة شــــخصية ’الجنين‘ التي 
تجسد فكرة البحث عن الانتماء وتصحيح 
الأخطــــاء، وفي ســــوق خردة الســــيارات 
نرى الشــــخصيات تبحث عن ترميم أجزاء 
أنفســــها، ما يمثــــل رمزًا لإصــــلاح الذات 
والبحــــث عن الأمــــل والتجديــــد، هذا هو 
الأمــــل المشــــع الذي يتمثل في شــــخصية 
الجنين، والذي نأمل أن يلهم المشــــاهدين 

ويجلب لهم الأمل في ظل الصعاب“.

أحداث محكمة

تمكن المخـــرج المغربي مـــن تصوير 
جمالية الحياة المتمثلة في قسوة الشارع 
مـــن جهـــة والعقـــد العائليـــة والقضايـــا 
الاجتماعيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، ويوضح 
هـــذا بقوله ”يتجلـــى إيماني القـــوي بأن 
للحيـــاة جمالية خاصة، بغـــض النظر عن 
صعوبتها وتعقيدها، يجـــب فقط أن نركز 
جهودنا على استخراج هذه الجمالية إلى 
الوجود وتقديمها إلى الناس في كل مكان، 
ســـواء في الأماكن أو في الشـــخصيات أو 
فـــي النفس، فهنـــاك الجمال فـــي كل مكان 
يحيط بنا، وربمـــا نحن أحيانا من نختبئ 
عنه أو لا ندركه عندما يمر من أمامنا، ومع 
ذلك هنـــاك دائمًا عيون تـــرى وأفكار ترى 
وروح ترى، تستطيع اكتشاف هذا الجمال 

وتجسيده“.
ويتابع ”في سوق الخردة، على سبيل 
المثـــال، نجـــد جمالية في ترابـــط العمال 
وتفاعلهـــم في ذلـــك الفضـــاء الديناميكي. 
وهذا المفهـــوم ينطبق على جميع الأماكن 
التي اخترت تصويرها في المسلســـل، فلا 
يقتصـــر الجمال علـــى الظواهر الخارجية 
بـــل يمتد إلى عمـــق العلاقـــات وتفاعلات 

الشخصيات ومواقفها في الحياة“.
ويختـــم حـــواره مـــع العـــرب قائـــلا 
”هناك دائمًا اختلاف بين مسلســـل وآخر، 

والموضـــوع المطروح وطريقة الاشـــتغال 
عليه يظلان هما الجواب؛ لأنني لم أشاهد 
المسلســـلات الأخـــرى، ولكنـــه مسلســـل 
درامـــي مختلف عـــن أعمالي الســـابقة، إذ 
يحتـــوي علـــى مجموعة من الأســـرار عن 
طبقـــات مختلفـــة تعيش داخـــل المجتمع 
المغربي، وهذا ما سيكتشفه المشاهد في 

الحلقات القادمة“.
يتميز المسلســـل ببدايـــة مثيرة تلفت 
الانتبـــاه وتثيـــر الفضـــول؛ مثـــل مشـــهد 

المطـــاردة الذي يفـــر فيه الجنيـــن، الذي 
يلعب دوره الممثل الكوميدي يسار أمغار، 
مـــن عصابة من اللصـــوص، وهو ما جعل 
الجمهور يتســـاءل ويبقـــى مترقبا لمعرفة 
سبب هذه المطاردة، ثم يتبع السرد تطورا 
تدريجيا يفتح للمشاهدين نوافذ على عالم 

الشخصيات والأحداث بتناغم.
ويتقن المسلســـل فن ترتيب الأحداث 
بشـــكل محكـــم، حيث يتـــم الانتقـــال بين 
المواقـــف الصاخبـــة والمواقـــف الهادئة 
بسلاســـة، وخاصة تكويـــن اللقطات الذي 
يظهر الطبقات ميســـورة الحال مثل عائلة 
”الحـــاج الذهبي“ الـــذي أدى دوره الممثل 
محمـــد كافيا وزوجتـــه الحاجة تاجة التي 
لعبت دورها الممثلة ســـعاد حسن، وعائلة 
مليكة التـــي أدت دورها الممثلة ســـعيدة 
باعدي، وزوجهـــا المختار الذي أدى دوره 
الممثل عبداللطيف الخمولي، والمشـــاهد 
الأخرى التي تبرز الأحداث في سوق خردة 
السيارات، إذ تتداخل الخطوط الزمنية فيه 
حيث تظهر فيه بشـــكل مفاجئ جثة مرمية 
يجهل عمال ”لافيراي“، أي ســـوق الخردة، 
ســـبب وفاتها، ما يضيف تعقيـــدا وإثارة 
إلى القصة ويشـــد انتباه المشاهدين دون 
أن يؤثر على التسلسل الرئيسي للأحداث.

بالحيويـــة  الحـــوارات  وتتميـــز 
والواقعية، كالمداخلات بين مليكة السيدة 
التـــي تملك محلا قديما في ســـوق الخردة 
والحـــاج الذهبـــي الـــذي يعتبر مـــن أقدم 
تجار قطع الســـيارات فـــي المنطقة، حيث 
تعكـــس مداخلاتهم التي تعبـــر عن مكانة 
شـــخصياتهم الفريدة وتساهم في تطوير 

القصة بشكل ملحوظ.
وتحمل الحوارات العديد من العناصر 
الدرامية والفكاهية والعاطفية، مثل مشهد 
بحـــث الجنين عن أمه الحقيقية، ومشـــهد 
الأحمق الذي لعب  شـــخصية ”الشـــطابة“ 
دوره الممثل محمـــد حميمصة ببراعة، ما 
يجعل الحوارات المتداخلة مثيرة ومسلية 

في الوقت نفسه.
وقـــدم الممثلون تفاعـــلا قويا في أداء 
الشـــخصيات، مـــا أضفـــى مصداقية على 
العلاقات الشـــخصية داخل القصة؛ فعلى 
ســـبيل المثـــال تميـــز أداء يســـار أمغـــار 
الجنين بالاندماج مع شـــخصيته وتفاعله 
الطبيعـــي مع الشـــخصيات الأخـــرى في 
المسلسل، الأمر الذي أضفى عمقا وحيوية 
على السلسلة، فهذه هي المرة الأولى التي 
يظهر فيها هـــذا الممثـــل الكوميدي بدور 
درامـــي بطولي صعب، ورغم ذلك فقد نجح 
فـــي نيليه استحســـان الجمهـــور المتابع 

بأدائه المؤثر.
كما نجح الممثلون في تقديم مجموعة 
متنوعة مـــن التعابير العاطفيـــة الأخاذة، 
(الحاجـــة  حســـن  ســـعاد  أداء  تميـــز  إذ 
تاجـــة) ومحمـــد كافـــي (الحـــاج الذهبي) 
بتقديـــم تعابيـــر معقدة ومتنوعـــة تجمع 

حنـــان الأم المســـؤولة عن بيتهـــا وابنها 
الطائش المنحرف الذي أدى دوره الممثل 
أبوالنصـــر، وزوجتـــه عواطـــف التي أدت 
دورهـــا الممثلـــة فاطمة الزهـــراء قنبوع، 
الزوجـــة المهملة الفاشـــلة فـــي زواجها، 
من جهـــة، وولاء الحـــاج الذهبـــي لجنين 
باعتباره الأب المربـــي الذي تبناه منذ أن 
وجده أمام باب ســـوق الخـــردة، من جهة 
أخـــرى، ما أثرى العلاقات الشـــخصية في 

القصة.

وتميــــز أداء عبداللطيــــف الخمولــــي 
(مليكــــة)  باعــــدي  وســــعيدة  (المختــــار) 
بطرافة ورومانسية فعالة، وهو ما أضفى 
إحساســــا بالود واللطف على مسار إيقاع 

الأحداث.
أما أداء الممثل إدريس الروخ في دور 
الــــكاش فهو متقن ومنســــجم ومتمكن من 
تقمــــص دور الماكر المخــــادع الذي يبيع 
خردة مســــروقة، كذلــــك أداؤه دور الزوج 
المحــــب العطوف على زوجتــــه المريضة 
التي لعبت دورها الممثلة هاجر مصدوفي 

بشكل جيد.
وأظهر الممثلــــون في الحلقات الأولى 
قدرة على الاستماع والتفاعل مع بعضهم 
البعــــض، مــــا أضفى طابعــــا حقيقيا على 
الحــــوارات والمواقــــف، وهذا يســــهم في 
إثــــراء القصة وجعلها تبــــدو أكثر واقعية 
ومثيرة للاهتمــــام على مســــتوى الأبعاد 

النفسية والاجتماعية.
ويتألــــق مسلســــل ”الجنيــــن“ بمهارة 
إخراجيــــة متقنة في تقديم قصة مشــــوقة 
تندرج في إطــــار درامي يجمع بين الإثارة 
والواقعيــــة، إذ يبــــدأ ببداية مثيرة تشــــد 
انتبــــاه المشــــاهد، مع تبايــــن وتنوع في 
الأحــــداث التــــي تثيــــر الفضــــول وتحفز 

الاهتمام.
ويتقن المخــــرج إدريس الروخ ترتيب 
الأحــــداث، ما يســــهم في بنــــاء جو درامي 
متــــوازن إذ يبرز المسلســــل اســــتخداما 
متقنــــا للتصويــــر بما في ذلك اســــتعمال 
اللقطــــات البانورامية والكبيرة واللقطات 
المقربــــة والمقربة جــــدا، الأمر الذي يعزز 
جاذبية المسلســــل ويجعله تجربة ممتعة 
ومثيــــرة للمشــــاهدين. ويعتبر مسلســــل 
”الجنين“ عملا دراميــــا متميزا يجمع بين 
التشــــويق والواقعية، ويســــتحق بلا شك 

المشاهدة والاستمتاع به.

عروض تونسية وعربية 

في المهرجان الدولي 

للعود بالمدينة

{سقف الوالد} دراما تسلط 

الضوء على مشكلات 
العائلات السعودية

إدريس الروخ: على الدراما المغربية 

التركيز على القضايا الحساسة 

في مسلسل {الجنين}
مخرج يغامر بدخول عوالم سوق الخردة والعلاقات المتشابكة فيه

حمل المخرج المغربي إدريس الروخ كاميرته نحو فضاء شديد الخصوصية 
لتصــــــور لنا أحداثا درامية مســــــتوحاة من ســــــوق الخــــــردة والعاملين فيه 

والعلاقات المتشعبة بينهم وتفاصيل الحياة بين ثناياه.

مخرج يختار مواضيع مختلفة عن السائد

المهرجان محاولة للإسهام 

في التعريف بآلة العود 

على المستويات العملية 

والنظرية والفلسفية 

6

المسلسل يعتبر عملا 

دراميا متميزا يجمع بين 

التشويق والواقعية، 

ويستحق المشاهدة
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ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

المخرج إدريس الروخ يتقن 

ترتيب الأحداث، ما يسهم 

في بناء جو درامي متوازن إذ 

يبرز المسلسل استخداما 

متقنا للتصوير

لا مهرب من سلطة الأب
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 الربــاط - أعلنت قنصليتا المغرب بكل 
مـــن مدريـــد ونيويـــورك عن تمكـــين الأم 
مـــن اســـتخراج أو تجديد جواز الســـفر 
لأطفالها دون موافقة مســـبقة من الأب ما 
لم يصدر قرار قضائـــي يحول دون ذلك، 
بناء على تعليمات من وزارة الداخلية في 
خطوة من شـــأنها إنصاف الأم والأطفال 
الذيـــن يعانون من عقبـــات قانونية بهذا 

الشأن تحول دون عودتهم إلى الوطن.
وأعلمـــت القنصليتان كافة المواطنين 
والمواطنات المقيمين بدائرة نفوذهما، أنه 
بناء على التعليمات التي وجهتها وزارة 
الداخليـــة إلى عمـــالات وأقاليـــم المملكة 
المغربيـــة والمتعلقـــة بجـــوازات الســـفر 
البيومترية ”أصبح للمرأة المغربية الحق 
في إنجاز أو تجديد أو ســـحب جوازات 
الســـفر لفائـــدة أبنائهـــا القاصرين دون 
موافقة صريحة مســـبقة مـــن الأب، مالم 

يكن هناك حكم قضائي يعارض ذلك“.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في 
وقت سابق، أنها تعمل إلى جانب وزارة 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الإفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج على دراســـة 
إمكانيـــة وضع إطار قانونـــي يمنح الأم 
حـــق إعداد جواز الســـفر لفائـــدة طفلها 
القاصر دون موافقة صريحة مســـبقة من 

الأب.
وجـــاء ذلـــك خـــلال جـــواب للوزير 
عبدالوافـــي لفتيـــت عـــن ســـؤال كتابي 
وجهته النائبـــة البرلمانية ثورية عفيف، 
عـــن المجموعـــة النيابية لحـــزب العدالة 
والتنمية، حول الصعوبات التي تعترض 
المواطنـــات المغربيات المقيمات بالخارج، 
خاصة المطلقات منهن، لإعـــداد الوثائق 
الثبوتية لأبنائهن، من قبيل جواز السفر 
وبطاقة التعريـــف الوطنية داخل الوطن 
أو خارجـــه، وذلك بســـبب رفـــض الآباء 

إعداد تلك الوثائق.

وأكـــد لفتيـــت أن موافقـــة أب الطفل 
القاصر ســـتكون ضمنية ما لم يطلب من 
المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز 
هـــذا الجواز دون موافقتـــه، أو في حالة 
نزاع بين الأبوين يســـتوجب اللجوء إلى 
القضاء، مشـــيرا إلى أن وزارة الخارجية 
والتعـــاون والمغاربة المقيمـــين بالخارج 
تتيح لمصالحهـــا القنصلية إمكانية منح 
الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وســـحب 
جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب 

وتعذر الاتصال به.

وبررت الــــوزارة في جــــواب الخطوة 
بأنهــــا ”مراعاة لتحقيــــق مصلحة الأطفال 
أو  اســــتصدار  وأن  خاصــــة  القاصريــــن، 
تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد 
الإقامــــة بديــــار المهجــــر وإنجــــاز خدمات 
أخرى، فضلا عــــن المحافظة على الارتباط 
بالوطن الأم“، مشددة على أن هذا الإجراء 
يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب 
إذا كان مسجلا لديها، أو أمكنها الاتصال 
بــــه لحثه على القيام بالمطلوب في أجل 15 

يوما.
وأشــــار إلى أنه في حالة انقضاء هذا 
الأجل دون استجابة من الأب، أو إذا تعذر 
الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، 
يمكــــن حينهــــا إنجــــاز الجواز بنــــاء على 
تصريح بالشــــرف صادر عن الأم بانقطاع 
الاتصال بالأب واســــتحالة التواصل معه، 

أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد 
الإقامة إن هي فضلت اتخاذ هذا الإجراء.

وتوالــــت القنصليــــات التــــي أعلنــــت 
اتخــــاذ هذا الإجراء، حيــــث أكدت مصالح 
القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا 
بأنــــه ”أصبح من الآن فصاعداً بإمكان الأم 
أن تتقدم بطلب جواز الســــفر لفائدة ابنها 
أو ابنتهــــا القاصريْن ضــــرورة الحصول 

على موافقة الأب“.
كمــــا حذت كل مــــن القنصليــــة العامة 
للمملكة المغربية في مارســــيليا (فرنســــا) 
لة  حــــذو نظيراتها فــــي دول أخــــرى، مُفَعِّ
”إجراء جديدا للحصول على جواز الســــفر 
البيومتري للقاصرين“، حســــب ما ذكرته 

في إعلان رسمي.
وقالت قنصلية المغرب في مارســــيليا 
للإصــــلاح  مخططهــــا  إطــــار  ”فــــي  إنــــه 
القنصلي، الهادف إلى تحســــين الخدمات 
القنصليــــة وتقريبها من مغاربــــة العالم، 
تُخبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الإفريقــــي والمغاربــــة المقيمــــين بالخــــارج 
أنــــه اعتبارا مــــن 11 مــــارس 2024، يمكن 
للمواطنــــات المغربيــــات طلــــب أو تجديد 
جــــوازات ســــفر أبنائهــــن القاصرين دون 
الحاجة إلى موافقة مسبقة من آباء هؤلاء 
الأطفال“، مســــتدركة بأن ذلك متاح ”ما لم 
يكن هناك حكم قضائي يعارض ذلك سبق 
تبليغه لهذه القنصليــــة العامة قبل تقديم 

طلبات جواز السفر للقاصرين المعنيين“.
وعبرت عــــدد من الهيئــــات الحقوقية 
النسائية عن ارتياحها لهذا القرار ونوهت 
جمعيات بهذه الخطوة، في انتظار تفعيل 
مطلب الحركة النســــائية المتمثل في منح 

الولاية المشتركة للأب والأم.
واعتبرت بشرى عبدو، رئيسة جمعية 
”التحدي للمســــاواة والمواطنــــة“، أن هذا 
الإجــــراء سيســــهل على الأمهــــات تجديد 
وإنجاز جوازات ســــفر أبنائهن القاصرين 

بالخارج.
وأضافت عبدو، فــــي تصريحها لموقع 
هســــبريس المحلي، أن هذا الإشــــكال ”كان 
قائما منذ ســــنين بحكــــم أن الأب لا يعيش 
في نفس دولة إقامــــة الزوجة أو الطليقة، 
وهو مــــا يصعب إنجــــاز الوثائق الإدارية 
للقاصريــــن، حيث من الضــــروري التوفر 

علــــى إذن الأب“، مشــــيرة إلــــى أن ”هــــذه 
الخطــــوة المهمــــة جاءت من أجل تســــهيل 
وتبسط المســــاطر بالنســــبة إلى الأمهات 
هــــذه  لإنجــــاز  المطلقــــات  أو  المتزوجــــات 

الوثائق المهمة بالنسبة للأطفال“.
وأردفــــت أنــــه بالرغــــم من كــــون الأم 
يمكنهــــا اليوم إنجــــاز الجــــواز أو وثائق 
بعــــدم  مقيــــدة  ”تبقــــى  لكنهــــا  أبنائهــــا، 
تســــفيرهم خــــارج أرض الوطن أو من بلد 
إلى آخر في المهجــــر، حيث من الضروري 
التوفــــر علــــى الإذن، وهنا يكمــــن المطلب 
الأساســــي المتمثل في إعطاء المرأة الولاية 
القانونية لتســــهيل سفر أطفالها، والقيام 
بالمســــؤوليات المرتبطة بــــالأب أو الطليق 

انتصارا للمصلحة الفضلى للطفل“.
من جهتها، قالــــت رجاء حمين، عضو 
المكتب التنفيذي لـ“شــــبكة أمان لمناهضة 
العنــــف المبنــــي علــــى النــــوع“، إن هــــذه 
الخطوة تســــتلزم مراعاتها خــــلال إعداد 
مدونة الأسرة، حيث يجب أن تكون الولاية 

مشتركة بين الأب والأم.

وأضافت حمين، أن هذا القرار الإداري 
يســــتوجب تفعيل الولاية المشــــتركة، على 
اعتبــــار أن ســــفر الأم وأبنائهــــا يظل رغم 
ذلك مشــــروطا بضــــرورة الحصــــول على 
إذن الأب. وأشــــارت إلــــى أنه فــــي انتظار 
هــــذه التعديــــلات بمدونة الأســــرة، يبقى 
هــــذا القرار انتصــــارا لنضــــالات الحركة 
النسائية، خصوصا المغربيات المهاجرات، 
اللواتي عشن معاناة حقيقية مع الحصول 

على الوثائق الإدارية لأبنائهن.
وينــــص دســــتور المملكــــة فــــي فصله 
التاســــع عشــــر علــــى مبــــدأي المناصفــــة 
والمســــاواة تجــــاه النســــاء فــــي الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أسوة 
في ذلــــك بالرجال، وعلى تأســــيس “هيئة 
المناصفــــة ومكافحة كل أشــــكال التمييز“ 
التي لم يكتب لها أن ترى النور بعد، وأعاد 
الفصل 164 من الوثيقة الدستورية التأكيد 

على ذلك.
ولا تزال النســـاء المغربيات ينتظرن 
بفـــارغ الصبر إخـــراج هـــذه الهيئة إلى 

أرض الواقع، في وقـــت انخرطت الدولة 
فـــي تعديل مدونة الأســـرة بعد 20 ســـنة 
على إقرارها، حيث تمني هؤلاء النســـوة 
النفس بأن تكون سنة 2024 مفصلية يتم 
فيها تعزيز حقوق النســـاء ضمن المدونة 
وتخـــرج فيهـــا الهيئة إلـــى العلن، وهو 
الأمر الـــذي طرحت بخصوصه البرلمانية 
عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة 
الزهـــراء التامنـــي، ســـؤالا كتابيا على 

رئيس الحكومة.
وســـبق لوزيرة التضامـــن والإدماج 
الاجتماعـــي والأســـرة، عواطـــف حيار، 
أن أعلنـــت فـــي أكتوبـــر 2022 أن ”رئيس 
الحكومـــة راســـل القطاعـــات والهيئات 
المعنية من أجل تقديم مرشـــحيها لشغل 
عضويـــة هيئـــة المناصفـــة إلـــى جانب 
والطفولة“،  للأسرة  الاستشاري  المجلس 
بينمـــا لا تزال النســـاء ينتظـــرن خروج 
هـــذه الهيئة إلى العلن، مادام أن القانون 
المنظـــم لعملها ســـبق أن صدر بالجريدة 

الرسمية.

ــــــة المقيمة خارج البلاد أن تتقــــــدم بطلب جواز  ــــــح بإمكان الأم المغربي أصب
الســــــفر لفائدة أبنائها القصر دون ضرورة الحصــــــول على موافقة الأب، 
مــــــا لم يكن هناك قــــــرار قضائي يمنع ذلك، في إجــــــراء رحبت به المنظمات 
النسائية التي تناضل لإصلاح مدونة الأسرة وتحقيق مبدأ المناصفة الذي 

يقره الدستور المغربي.

قنصليات المغرب تمنح الأم حق إصدار جواز سفر أبنائها 

دون موافقة مسبقة من الأب 
خطوة لمراعاة مصلحة الأطفال القاصرين والمحافظة على الارتباط بالوطن الأم

موافقة أب الطفل القاصر 

ستكون ضمنية ما لم 

يطلب من المحكمة إصدار 

قرار يمنع الأم من إنجاز 

الجواز دون موافقته

 برلين - قالت الجمعية الألمانية لجراحة 
العظام والحـــوادث إن العمل في الحديقة 
يعـــد مفيدا لصحـــة الظهر، حيث تســـاعد 
أعمال القطع والحفر والغرس على تدريب 
العديد من مجموعـــات العضلات، بما في 
ذلك عضلات البطن والظهر، ما يســـهم في 

ثبات واستقرار العمود الفقري.
وأضافـــت الجمعيـــة أن العمـــل فـــي 
الحديقـــة يســـاعد أيضـــا علـــى تحســـين 
وضعية الجســـم، حيث تعمل التسلسلات 
الحركيـــة أثنـــاء العمل فـــي الحديقة على 
معادلة الإجهـــاد العضلي أحادي الجانب، 
الذي يحـــدث أثناء الحيـــاة اليومية، على 
سبيل المثال بسبب الجلوس لفترة زمنية 
طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد العمل 
فـــي الحديقـــة علـــى الحفاظ علـــى حركية 

المفاصل.

العظـــام  صحـــة  علـــى  وللحفـــاظ 
أثنـــاء العمل فـــي الحديقـــة، ينبغي رفع 
الأغـــراض الثقيلة مثل إصيـــص الزهور 
بشـــكل صحيـــح. ولهذا الغـــرض ينبغي 
اتخاذ وضعية القرفصـــاء مع مراعاة أن 
يتخـــذ الظهر وضعية منتصبـــة، ثم رفع 
الأغراض. وكبديل يمكن اســـتخدام عربة 

اليد لنقل الأغراض الثقيلة.
ومن المهـــم أيضا اســـتخدام أدوات 
البســـتنة ذات المقبـــض الطويـــل، وذلك 
لتجنـــب الركوع والانحنـــاء لفترة زمنية 
طويلة، حفاظا على صحة العمود الفقري 

ومفاصل الركبة.
ويســـاعد التعـــرض بانتظـــام إلـــى 
البكتيريا الموجودة في التربة على جعل 
المعدة أكثر مقاومة ونظام المناعة أكثر 

قوة.

كمـــا تقـــوي البســـتنة القلب بشـــكل 
طبيعـــي وتزيـــد من قـــوة الاحتمـــال التي 
بدورهـــا تقلل خطر الإصابـــة بنوبة قلبية 
أو ســـكتة دماغية، حيـــث تجعل كل عضلة 
فـــي الجســـم تقريبـــا تعمـــل، خصوصـــا 
عضلات الظهر والذراعين واليدين والبطن 
والفخذين. وتحمي الجسم من الإصابة أو 

أي مشكلات صحية مستقبلية.
وتعـــزز البســـتنة المنتظمة العضلات 
حـــول القدميـــن والكاحليـــن، ما يحســـن 
بدوره من توازن الجســـم ومرونته. ويمكن 
أن يســـاعد هـــذا علـــى تجنـــب الســـقوط 

والإصابات.
وأيضا تقل مســـتويات الكوليسترول 
وهرمـــون التوتر عنـــد من يقـــوم بأعمال 
البســـتنة، ما يـــؤدي إلى تحســـين أنماط 

النوم والاسترخاء والصحة العقلية.

وهنـــاك أيضا الجانـــب الاجتماعي إذ 
يتحســـن التفاعـــل مع الأصدقـــاء بصورة 
كبيـــرة جدا، ما يـــؤدي إلى صحـــة عقلية 

وجسدية جيدة.

ولـــكل هـــذه الأســـباب، تعد البســـتنة 
نشـــاطا رائعا للعقـــل والجســـم والروح، 

حسب موقع نت دكتور.
ويوصي الخبراء بممارسة ما لا يقل 
عن 150 دقيقة أســـبوعيا مـــن التمارين 
متوســـطة الشـــدة مـــن أجـــل التمتـــع 
بالصحة واللياقة المثالية، وهو الهدف 
الذي يســـاعد الاهتمـــام بالحديقة على 
تحقيقه. كما أن البســـتنة يمكن أن تكون 
نشـــاطا عائليا رائعا إذ تشـــجع العناية 
بالحديقـــة التواصل والترابط بين أفراد 
الأســـرة وتعليم الأطفال مهارات حياتية 

مثل المسؤولية والاهتمام.
من جانب آخر، كشـــفت دراسات عن 
دور البســـتنة في التخفيـــف من التوتر 
إن  إذ  الاســـترخاء.  علـــى  والمســـاعدة 
أعمـــال الحديقة أو أي هواية مشـــابهة، 
توفر منفذا صحيا لتخفيف حدة التوتر. 
ويعـــد قضاء الوقـــت خارجـــا للاعتناء 
بالحديقة نشاطا ممتعا يمكن أن يساعد 

على تخفيف الضغط.
وقد أظهرت إحدى الدراســـات التي 
أُجريت على الأشـــخاص الذيـــن أجروا 
مهمـــة مرهقـــة ثم قامـــوا بالبســـتنة أو 
قـــرأوا كتابا لمدة 30 دقيقة أن البســـتنة 
تخفف التوتر بشكل ملحوظ وتساعد في 
تحسين المزاج حتى أكثر من المطالعة.

فوائد للظهر والعضلات للعمل في الحديقة

البستنة تقوي القلب بشكل طبيعي وتزيد من قوة الاحتمال

 برلين - تمثل القلادات الضخمة أحدث 
صيحــــات الحُلــــي فــــي ربيع/صيف 2024 
لتُضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف 
الأنظار، وتتماشــــى مع الإطلالات الجريئة 
التــــي غالبــــا مــــا تعتمدها الســــيدات في 
فصــــل الصيف، لإعطاء مظهرهن نفحة من 
العصرية وتحقيق أكبر قدر من الجاذبية.

وأوضحت مجلــــة ”إيلي“ أن القلادات 
تأتي هذا الموسم بحلقات ضخمة بحجم 
إكــــس لارج، وتتــــلألأ باللــــون الذهبي أو 
الفضي لتمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق 

بالفخامة والأبهة.
وبدلا من الحلقات، تزدان 
القلادات أيضا هذا الموسم 

بالكرات أو اللآلئ.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن القلادات 
الضخمة ينبغي أن تمثل 

محور الإطلالة، لذا ينبغي 
أن تتسم تسريحة 

الشعر والمكياج بالرقة 
والهدوء، كما يمكن 

التخلي عن بقية الحُلي 
كالأقراط مثلا.

وبالإضافة إلى 
ذلك، ينبغي أن تتسم 
الملابس بالبساطة، 

حيث تتناغم القلادات 
الضخمة مع الملابس، 

التي تكتسي بألوان 
مطفأة كالأسود 

والرمادي.
أما من ترغب في 
إطلالة أكثر جاذبية 

وجرأة، فيمكنها تنسيق 
القلادات الضخمة مع قطعة فوقية 

الكاشــــفة  تتألــــق بقصة ”الأوف شــــولدر“ 
للأكتاف، والتي تسلط الضوء على القلادة.
وتلاقــــي التصاميم التــــي تعتمد على 
السلاسل الذهبية على هيئة حلقات وصل 
كبيرة، قبولا واســــعا وإعجابــــا كبيرا من 
قبل السيدات، فهي وإذ تختلف أحجامها 
تلبّــــي مختلــــف الأذواق وتتناســــب مــــع 

أساليب النساء على تنوّعها.
وتعود هذا الموسم القلادات الطويلة، 
خاصة تلك التــــي تلامس منطقة الخصر، 
وهي تليق جدا بالياقــــة العالية إذ توازن 
إطلالة الســــيدة وتمنحها أناقة وجاذبية 

استثنائيتين.
ويقول خبراء الموضة إننا في عام 
المجوهرات الذهبية الضخمة 
والأكسسوارات المتنوعة، وبرز ذلك 
في إطلالات النجمات ومن بينهن 
ريهانا التي اختارت خلخالا 
ضخما، ومن المرجح 
أن تعود هذه القطعة 
إلى أولويات اهتمام 
الصبايا في 

الأشهر القادمة.
وبرزت خلال 
عروض الأزياء 
في باريس 
القلادات المتنوعة 
التي تزين الرقبة 
والأساور للمعصمين 
والخلخال للكاحلين، 
وكذلك تم تثبيت 
دبابيس الزينة على 
السترات والقبعات، 
وارتدت العديد من 
عارضات الأزياء 

الخلاخيل الفاخرة.

القلادات الضخمة نفحة 

من العصرية للمرأة الجريئة

ة إطلالة جريئة تنطق 

ت، تزدان
لموسم 

المعنية 
القلادات ن

مثل 
نبغي 

رقة

لي

ت
س، 

سيق 
ع قطعة فوقية

وهي تليق جدا بالياقــــة ال
إطلالة الســــيدة وتمنحها

استثنائيتين.
ويقول خبراء الموض
المجوهرات الذ
والأكسسوارات المتن
في إطلالات النجم
ريهانا التي ا
ضخما
أن تعو
إلى أو

الأش

القلا
الت
والأسا
والخل
و
دبابي
الستر
وارت
ع
الخلاخ

موضة

الأم المغربية تحصل على حق العودة بأبنائها إلى الوطن

التسلسلات الحركية 

أثناء العمل في الحديقة 

تعمل على معادلة الإجهاد 

العضلي أحادي الجانب الذي 

يحدث في الحياة اليومية



 كويرينســيا (البرازيــل) - تكافح منطقة 
الأمــــازون حرائق قياســــية هذه الســــنة. 
ويغذي هــــذا المخاوف مــــن أزمة مناخية 
أســــوأ قادمــــة حيــــث تقضــــي الحرائــــق 
علــــى الغطــــاء النباتي الذي يعــــد مفتاحا 
لامتصاص ثاني أكسيد الكربون المتسبب 

في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
وقــــال أندريه كابيت فابيــــو في تقرير 
لمؤسســــة تومســــون رويتــــرز إن صــــور 
الأقمــــار الصناعية تظهــــر أن الغابة التي 
شــــهدت الجفاف والريــــاح العاتية وقطع 
الأشــــجار تعاني من حرائق غير مسبوقة 
في وقت مبكر مــــن العام. وهذا يقع بينما 
لم يصل موســــم الجفاف إلى أجزاء مهمة 

من الأمازون.
وقالــــت ســــينيا دو فالي مــــن مجلس 
الســــكان الأصلييــــن فــــي ولايــــة رورايما 
البرازيليــــة الأكثــــر تضررا مــــن الحرائق 
غير المسبوقة في فبراير، ”تشير المعرفة 
التقليديــــة والعلميــــة إلى أننا ســــنواجه 
مرحلة صعبة. وستســــتمر المعاناة ما لم 

تنخفض الانبعاثات بشكل كبير“.

وتوضّح الأقمار الصناعية أن الحرائق 
تتركز اليوم في شمال الأمازون. وسجلت 
البرازيل وغيانا وسورينام وفنزويلا عددا 
قياســــيا من الحرائــــق في فبرايــــر، وفقا 
للبيانــــات التــــي جمعها المعهــــد الوطني 

البرازيلي لأبحاث الفضاء.
وأكدت شبكة ماب بيوماس البرازيلية 
أن ينايـــر شـــهد احتـــراق أكثر مـــن 941 
هكتارا من منطقة الأمازون البرازيلية، أي 

أكثر من ثلاثة أضعاف الأضرار المسجلة 
خلال نفس الفترة من ســـنة 2023. وتضم 
الشبكة العلماء والمنظمات غير الربحية 

والجامعات وشركات التكنولوجيا.
وســـجل المعهد الوطنـــي البرازيلي 
لأبحـــاث الفضاء في فبرايـــر 3158 حريقا 
في منطقـــة الأمـــازون البرازيلية. وحطم 
هذا الرقم القياســـي السابق المسجل في 

2007 والبالغ 1761 حريقا.
فـــي  الكربـــون  انبعاثـــات  وبلغـــت 
الأمـــازون مســـتوى قياســـيا خـــلال ذلك 
الشـــهر، وفقـــا لبيانات ســـجّلتها خدمة 
كوبرنيكـــوس لمراقبـــة الغـــلاف الجوي 
التابعة للاتحاد الأوروبـــي على مدى 22 

سنة.
وقالـــت آن ألينكار، وهـــي باحثة في 
معهد إيبام أمـــازون البيئي، إن ”ما نراه 
الآن هـــو نتيجـــة للجفاف الـــذي عانيناه 
خـــلال 2023… لقد أصبحت المنطقة قابلة 
للاشتعال، حيث قد تتحول أيّ شرارة إلى 

حريق هائل“.
وعادة ما تشكّل حرائق يناير وفبراير 
نســـبة صغيـــرة مـــن حرائق الأمـــازون 

السنوية. ويخشـــى العلماء من أن تشير 
الحرائق المبكرة هذا العام إلى أزمة أكثر 
اســـتفحالا في المســـتقبل، حيث حوّلت 
عقـــود مـــن التدخـــل البشـــري والجفاف 
الشـــديد المســـتمر (المدفوع بنمط مناخ 

النينيو) الغابات إلى وقود.
وقال ليوناردو ماراكايبيس سانتوس 
من إيبام إن الحرائق توفر مســـاحة لنمو 
الأعشـــاب شـــديدة الاشـــتعال التي تُولّد 
بدورهـــا ”المزيد من الحرائـــق الكارثية 
خـــلال الســـنوات المقبلـــة، خاصـــة إذا 

اقترنت بالجفاف الشديد“.
وقابلنـــاه على برج يبلـــغ ارتفاعه 36 
مترا أنشأه إيبام في كويرينسيا، جنوب 
الأمـــازون، لمراقبـــة الغابـــة المتغيـــرة. 
ونظرنا إلى غابات الأمازون الممتدة نحو 
الأفـــق، والتـــي تقطعها حقـــول الصويا. 
وأشار ماراكايبيس ســـانتوس إلى ندبة 
حريق على شجرة قريبة، وقال إن ”ألسنة 
اللهـــب تحتضـــن الشـــجرة وتتحد على 
الجانب الآخر، وتشـــكل مثلثـــا. وتجعل 
هذه الفتحة الشـــجرة أكثر عرضة للخطر 

حتى عندما لا تموت على الفور“.

وذكــــرت ليانا أندرســــون مــــن المركز 
الوطني البرازيلــــي للرصد والإنذار المبكر 
بالكوارث الطبيعية أن المزيد من الأشجار 
الميتة تنتشــــر، وتصبح الأرض بهذا أكثر 

جفافا وقابلية للاشتعال.
كما أصبحت الحرائق ”بشــــكل متزايد 
سلاحا ضد السكان التقليديين“ في مناطق 
النزاع حيث يتواجــــه المزارعون وقاطعو 

الأشجار والصيادون لافتكاك الأرض.
وعادة ما تُســــجّل أســــوأ الحرائق بين 
شــــهري يوليــــو ونوفمبــــر، عندما تشــــهد 
الأطراف الجنوبية والشرقية للغابات أشد 
حالاتها جفافا، بينما تغرق الأمطار شــــمال 

الأمازون.
ولا تشتعل كل حرائق الغابات المطيرة 
طبيعيــــا حتى خلال مواســــم الجفاف غير 
العادية، بل يؤجــــج البعض النيران عمدا. 
ويحــــرق المســــتحوذون علــــى الأراضــــي 
والمزارعون الغابات على مر السنين حتى 
يمكــــن إعادة تخصيص المناطق لأنشــــطة 

مثل تربية الماشية.
الباحثة  ماتشــــادو،  مانويــــلا  وذكرت 
في مركز وودويل لأبحــــاث المناخ ومقره 

الولايــــات المتحــــدة، أن منطقــــة الأمازون 
البرازيلية شــــهدت مستويات عالية بشكل 
اســــتثنائي من إزالة الغابــــات منذ 2019. 
وقالــــت إن إزالة الغابــــات لا تزال مرتفعة، 
خاصة في الأطراف الجنوبية والشــــرقية 
على الرغم من انخفاض هذه الممارسات. 

وأكدت أن إزالة الغابات تسبب الحرائق.
غيــــر  الرئيســــية  العوامــــل  وتشــــمل 
المعروفــــة كمية الأمطار التي سيشــــهدها 
جنــــوب الأمازون وشــــرقه خلال الأشــــهر 
المقبلــــة، ومــــا إذا كانــــت ســــتكون كافية 

لإعادة تغذية تربة الغابة وأنهارها.
وقالــــت الوكالــــة الوطنيــــة للمياه في 
البرازيــــل خلال الأيــــام الماضية إن أنهار 
الأمــــازون الرئيســــية لــــم تصل متوســــط 
مســــتوياتها لهــــذا الشــــهر. وتتوقــــع أن 
ينخفــــض هطــــول الأمطــــار إلى مــــا دون 
المتوسط في شــــرق الأمازون وأجزاء من 
أطرافــــه الجنوبيــــة من مــــارس إلى مايو. 
وقالــــت ألينــــكار ”إنهــــا لا تمطــــر بما فيه 

الكفاية“.
وأكد العلماء أن تغير المناخ يزيد من 
احتمال وقوع أحداث قاسية، من الجفاف 

إلى الفيضانات. وتتلاشى في نفس الوقت 
مساحات شاسعة من الغابات بسبب إزالة 
الغابــــات والحرائق، مما يقــــوض قدرتها 

على الصمود.
ويخشى بعض العلماء من أن المزيج 
الذي يشــــكل هذه العوامل قد يدفع الغابة 
إلى نقطة اللاعودة. وســــتموت الغابة بدلا 
من امتصــــاص الكربون الــــذي يؤدي إلى 
تســــخين الكوكب، وتصبح مصدرا صافيا 
للانبعاثــــات الكربونيــــة وتســــريع تغيــــر 
المنــــاخ. ويعدّ هذا تحولا تشــــهده بعض 

أجزائها بالفعل.
الأشــــجار  إزالة  معــــدلات  وانخفضت 
في الغابة منــــذ 2023، حين تولى الرئيس 
لويس إيناســــيو لولا دا ســــيلفا الســــلطة 
متعهدا باســــتعادة الحماية البيئية. لكن 

المخاطر لا تزال عالية.
وقالت مانويــــلا ماتشــــادو، من مركز 
وودويــــل، إن ”المناخ أصبــــح أكثر جفافا 
ودفئــــا، ممــــا يوفــــر المزيــــد مــــن الوقود 
الجاف. ويوجد عامــــل أكبر يدفع البعض 
لحرق الأشجار. لن تنتهي هذه الدورة إذا 

لم تتوقف إزالة الغابات“.
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الأطراف الجنوبية والشرقية للغابات تشهد أشد حالاتها جفافا

رئة العالم تختنق جراء الحرائق وإزالة الغابات
عقود من التدخل البشري والجفاف الشديد المستمر تحول غابات الأمازون إلى وقود

ــــــات الأمازون التي تعتبر  تعاني غاب
ــــــم من الجفــــــاف والرياح  رئة العال
العاتية وقطع الأشجار، التي تسببت 
بحرائق غير مسبوقة في وقت مبكر 
من العام، ويخشى العلماء من أزمة 
أكثر اســــــتفحالا في المســــــتقبل قد 

تدفع الغابة إلى نقطة اللاعودة.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أكد خبراء المناخ على مســــتوى الولايات 
المتحدة والعالم مؤخرا، أن عام 2023 كان 
أكثــــر الأعوام حرّا، وأن عام 2024 قد يكون 

أشد حرارة.
وأفــــادت خدمــــة كوبرنيكــــس للتغير 
المناخي التابعة للاتحــــاد الأوروبي، أنه 
مع بلوغ متوســــط درجة الحرارة العالمي 
58.96 درجــــة فهرنهايــــت، أصبــــح كوكب 
الأرض على مسافة قريبة من الوصول إلى 
الحد الخطيــــر، وهو 2.7 فهرنهايت أو 1.5 
درجة مئوية من السخونة أكثر من مستوى 
فتــــرة ما قبل الصناعة. وهذا المؤشــــر له 
أهميتــــه، ففي عــــام 2015 كانــــت الولايات 

المتحــــدة من بيــــن 195 دولــــة وقعت على 
اتفاقيــــة باريس الشــــهيرة للمناخ، وفيها 
اتفقت الأطــــراف الموقعة علــــى الاحتفاظ 
بالزيادة في درجــــة الحرارة العالمية عند 
2 درجة مئوية كحد أقصى فوق مســــتوى 
فتــــرة ما قبل الصناعــــة، ويفضل أن تكون 
الزيادة تحت مستوى 1.5 درجة مئوية، من 
أجل الحد من أسوأ آثار للتغير المناخي.

وتشــــير فترة مــــا قبــــل الصناعة إلى 
عصر ما قبل بدء البشــــر فــــي تغيير مناخ 
كوكب الأرض، بشــــكل ملحــــوظ من خلال 
اســــتهلاك الوقــــود الأحفــــوري، وإنتــــاج 
الانبعاثــــات الغازيــــة الأخــــرى التي ترفع 
درجة الحرارة. غير أن الارتفاع الكبير في 

درجة الحرارة الذي شهده العالم في العام 
الماضــــي، يوضح أن تحقيق مؤشــــر 1.5 
درجــــة مئوية في طريقــــه لأن يصبح بعيد 

المنال.
وقالت كريســــتينا داهــــل وهي عالمة 
بارزة في المناخ باتحاد العلماء المعنيين 
بالمنــــاخ، إن تحقيق هــــذا الهدف يتطلب 
خفض انبعاثات الغاز العالمية، بأكثر من 

40 في المئة بحلول عام 2030.
ويشير أحد الســــيناريوهات المعتدلة 
إلــــى أن تأخيــــر العمــــل فــــي الحــــد مــــن 
الانبعاثــــات يــــؤدي إلى أن يشــــهد كوكب 
الأرض عقــــدا أكثــــر حــــرارة، خــــلال فترة 
العشرينات من القرن الحادي والعشرين، 

قبــــل أن تبلغ الحرارة الذروة عند درجتين 
مئويتيــــن قرابة منتصف القــــرن، ثم تبدأ 
الحــــرارة فــــي الانخفاض نتيجة تحســــن 
الجهود الدولية والتطورات التكنولوجية.

وفي هــــذا الســــيناريو، مــــن المرجح 
أن تضــــرب موجــــات من الحــــرارة القاتلة 
المــــدن الكبــــرى مثــــل شــــيكاغو، بينمــــا 
تجتاح موجــــات الجفاف جنــــوب أوروبا 
والجنــــوب الأفريقــــي وإقليــــم الأمــــازون 
وفقــــا للتقرير. وســــيؤدي دمــــار الأنظمة 
البيئيــــة الرئيســــية بمــــا فيهــــا الشــــعب 
المرجانية، والغابات الاستوائية وأشجار 
المانجروف وحشــــائش قــــاع البحر، إلى 
تقلص مســــتويات الدفاع الساحلية أمام 
العواصف والرياح والأمواج، وستتعرض 

آسيا وأماكن أخرى إلى سيول عارمة.
ويتكهــــن هــــذا الســــيناريو أيضا بأن 
يــــؤدي ارتفــــاع مســــتويات ميــــاه البحار 
باطــــراد، وزيــــادة الضغوط علــــى المياه 
العذبة وتراجــــع إنتــــاج المحاصيل، إلى 
ارتفــــاع الأســــعار العالميــــة للغــــذاء، إلى 
جانــــب ظهور مجاعــــات تســــتمر لفترات 
طويلــــة في بعــــض الــــدول الأفريقية، كما 
سيشــــهد العالم معــــدلات متزايدة من عدم 

الاستقرار المجتمعي والسياسي.
وتحذر داهل مــــن أن ذوبان الصفائح 
الجليديــــة في القارة القطبيــــة الجنوبية، 
ســــيمثل ”نقطة تحول في النظام المناخي 
للأرض، وســــيكون من الصعــــب التعافي 

منها“.
ويســــبّب ارتفاع مستوى سطح البحر 
ســــيلا من المشكلات بالنســــبة إلى مئات 
الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في 
الــــدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها 
من المناطق الســــاحلية المنخفضة حول 
العالم. ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار 
الأرواح والوصــــول إلــــى الميــــاه والغذاء 

والرعاية الصحية.

كما أن تسرب المياه المالحة يمكن أن 
يتسبب في تدمير الوظائف والاقتصادات 
بأكملهــــا فــــي الصناعات الرئيســــية مثل 
والســــياحة.  الأســــماك  ومصايد  الزراعة 
ويمكن أن يتســــبب هذا التسرب في تلف 
أو تدميــــر البنية التحتيــــة الحيوية، بما 
فــــي ذلــــك أنظمة النقــــل والمستشــــفيات 
والمــــدارس، خاصة عندما تقترن بظواهر 
الطقس المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ. 
ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار وجود 
بعض المجتمعات في الأماكن المنخفضة 

وحتى بعض الدول.

وتؤدي الفيضانات وتآكل الســــواحل 
فــــي غــــرب أفريقيــــا إلــــى إتــــلاف البنية 
التحتية والمجتمعات، وتقويض الزراعة 
وغالبا ما تؤدي إلى خســــارة في الأرواح. 
ففي شــــمال أفريقيا، يؤدي تسرب المياه 
المالحة إلى تلويث الأرض وموارد المياه 
العذبة، ويدمر المحاصيل وســــبل العيش 
على حد ســــواء. ويعاني الصومال أيضا 
من تســــرب المياه المالحة، مما يســــاهم 
في التنافــــس على موارد الميــــاه العذبة 

النادرة.
وســــبق أن حــــذر الأمين العــــام للأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريــــش مــــن أن 
تداعيــــات ارتفاع منســــوب ميــــاه البحار 
بدأت بالفعل في خلق مصادر جديدة لعدم 
الاســــتقرار والصراع، داعيا إلى ضرورة 

العمــــل عبــــر ثلاثة مجــــالات في ســــبيل 
مواجهــــة هذا المــــد المتزايد مــــن انعدام 
الأمــــن وأولهــــا معالجة الســــبب الجذري 

لارتفاع البحار، وهو أزمة المناخ.
وأضــــاف ”نحن في حاجة ماســــة إلى 
المزيــــد من العمــــل المتضافــــر للحد من 
انبعاثــــات غــــازات الاحتبــــاس الحراري 
وضمان العدالة المناخية. يجب أن تمتلك 
البلدان النامية المــــوارد اللازمة للتكيف 
وبنــــاء المرونــــة فــــي مواجهــــة الكوارث 

المناخية“.
والمجــــال الثانــــي ”يجب أن نوســــع 
فهمنا للأســــباب الجذريــــة لانعدام الأمن. 
وهذا يعنــــي تحديد ومعالجــــة مجموعة 
أوســــع بكثير من العوامــــل التي تقوض 
الأمن، من الفقر والتمييز وعدم المساواة، 
ارتفــــاع  مثــــل  البيئيــــة  الكــــوارث  إلــــى 

مستويات سطح البحر“.
وثالثــــا يتعيــــن معالجة آثــــار ارتفاع 
مســــتوى البحار عبــــر الأطــــر القانونية 
وأطر حقوق الإنسان. فارتفاع مستويات 
ســــطح البحر يؤدي إلى تقلص مساحات 
اليابسة، وهو مدعاة للنزاعات المحتملة 
المتعلقة بالسلامة الإقليمية والمساحات 
النظــــام  يتطلــــع  أن  ويجــــب  البحريــــة. 
القانوني الحالي إلى المســــتقبل ويعالج 

أيّ ثغرات في الأطر القائمة.
وفــــي حيــــن أن دولا مثــــل الولايــــات 
المتحــــدة قد تكون قادرة على الاســــتثمار 
ولديها  في مشــــاريع حماية الســــواحل – 
القــــدرة علــــى التعلــــم من خــــلال التجربة 
فإن معظــــم الــــدول النامية لا  والخطــــأ – 
تتمتــــع بنفس الرفاهية. لــــذا، فإن العامل 
الرئيسي في تحديد ما إذا كانت مدينة أو 
بلد ما ستختفي ليس بالضرورة هو معدل 
ارتفاع مستوى سطح البحر، ولكن يتمثل 
الأمر في قدرة مدينــــة أو بلد على معالجة 

المشكلة وتطوير دفاعات طويلة الأجل.

تصاعد عدم الاستقرار المجتمعي والسياسي في العالم 

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

من المرجح أن تضرب موجات من الحرارة القاتلة المدن الكبرى في كل قارة

المستحوذون على الأراضي 

والمزارعون يحرقون الغابات 

حتى يمكن إعادة تخصيص 

المناطق لأنشطة مثل 

تربية الماشية

ارتفاع مستويات سطح 

البحر يؤدي إلى تقلص 

مساحات اليابسة وهو 

مدعاة للنزاعات المحتملة 

المتعلقة بالسلامة

انبعاثات الكربون في الأمازون بلغت مستوى قياسيا
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الأردن  منتخبــــا  يتواجــــه   - عمــان   
وباكســــتان للمــــرة الأولــــى قبــــل نــــزال 
ثان بعد خمســــة أيــــام في عمّــــان، ضمن 
منافسات المرحلة الثالثة من الدور الثاني 
للتصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس 

آسيا 2027. 
ويحتل ”النشامى“ مركزا ثالثا مخيبا 
في المجموعة الســــابعة بنقطة واحدة، من 
خســــارة على أرضه أمام الســــعودية 0-2 

وتعادل على أرض طاجيكستان 1-1. 
وحقق الأردن بقيــــادة المدرب المغربي 
الحســــين عموتة أفضل نتيجــــة بتاريخه 
في كأس آســــيا عندما حــــلّ وصيفا لقطر 
المضيفــــة مطلع الســــنة، لكنه لــــم يتأهل 
بتاريخــــه إلــــى كأس العالــــم وكان أقرب 
مشوار له في تصفيات 2014، عندما خسر 

ملحقا عالميا أمام الأوروغواي.
عموتة الذي قال فـــي فبراير الماضي 
إنـــه ســـيترك الأردن ”بعد 3 أو 4 أشـــهر 
بســـبب ظروف عائلية صعبة“، شـــدّد أن 
مبارتـــي باكســـتان تختلفـــان عـــن كأس 
آســـيا ”يجب الارتـــكاز على الثقـــة التي 

اكتسبناها. 
القيمـــة التي وصلنا إليهـــا يجب أن 
تصنـــع الفارق شـــرط أن نصنـــع فرص 
النجاح“. وعن مســـتقبله مع النشـــامى، 
قال ”أنـــا اليـــوم موجود ومســـؤول عن 
الجهاز الفني ولكن لدي ظروف شخصية 
لا أريد التحدث عنها.. ممكن أن تسمح لي 

بالاستمرار أو نقيض ذلك“.

مواصلة الرحلة

من جانبه قال المدافع سالم العجالين 
”نحـــن على أتم الاســـتعداد لحصد ســـت 
نقاط.. طموحاتنا أصبحت كبيرة وندعو 
جماهيرنـــا للحضور في مبـــاراة الإياب 
ومســـاندة المنتخب في الملعب لتكون ليلة 

رمضانية رائعة“. 
ويعوّل الأردن علـــى أمثال المهاجمين 
يزن النعيمات (الأهلي القطري) وموسى 
التعمري (مونبلييه الفرنســـي). ويتفوق 
منتخـــب الأردن في المواجهات الســـابقة 
التـــي بـــدأت عـــام 1988، إذ فـــاز 8 مرات 
على المنتخب المصنـــف 195 عالميا. وتقام 
المباراة في فترة الظهيرة وخلال ساعات 
الصـــوم، لعدم وجود الأضواء الكاشـــفة 
التـــي تلبـــي المعايير الدوليـــة في ملعب 
جيناه سبورت في إسلام أباد الذي يتسع 

لنحو 49 ألف متفرج.
تبحــــث  عينهــــا،  المجموعــــة  وفــــي 
السعودية عن فوز ثالث تواليا يقرّبها من 
الدور الثالث، عندما تســــتقبل وصيفتها 
طاجيكســــتان (4) في الرياض. واستدعى 

الإيطالي روبرتو مانشــــيني لاعب الهلال 
محمد البريك عقـــب تعافيه من الإصابة، 
فيما يستمر غياب سلمان الفرج منذ كأس 

آسيا. 
ويتأهل أول منتخبين من المجموعات 
التســـع إلى الـــدور الثالث مـــن تصفيات 
كأس العالـــم المقررة في الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز 
تلـــك المنتخبات مقاعدها في كأس آســـيا 
2027 في السعودية، علما أن آسيا تتمثل 
بثمانية منتخبات مـــع احتمال ارتفاعها 

إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي. 

وبعـــد احتفاظها بلقب كأس آســـيا، 
تواجـــه قطر الكويـــت مرتـــين الخميس 
والثلاثـــاء في المجموعـــة الأولى، بغياب 
قائدهـــا حســـن الهيـــدوس الـــذي أعلن 
اعتزالـــه دوليـــا، وذلـــك بعد اكتســـاحها 
أفغانســـتان 1-8 وتخطيهـــا الهنـــد 3-0، 
فيمـــا فـــازت الكويـــت على أفغانســـتان 

برباعية وخسرت أمام الهند 0-1.
تبحـــث  الثامنـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
الإمـــارات أيضـــا عن فـــوز ثالـــث عندما 
تســـتضيف اليمن في أبوظبي، فيما تحل 
وصيفتهـــا البحرين على نيبـــال متذيلة 

الترتيب مرتين في المنامة. 
وبدأت الإمـــارات التصفيات بفوزين 
علـــى نيبـــال 0-4 والبحريـــن 0-2، وهي 
مرشـــحة على الورق لتخطي اليمن التي 
حققـــت فـــوزا وحيدا علـــى نيبـــال 2-0 

وخسرت بالنتيجة عينها أمام البحرين.
 وأثـــار البرتغالي باولو بينتو مدرب 
الإمارات الجدل بعدما اســـتبعد الهداف 
التاريخي علـــي مبخوت (85)، بعدما كان 
مهاجم الجزيرة المخضرم خرج أيضا من 

حساباته في كأس آسيا. 

تغييرات عراقية

البحريـــن  تخـــوض  المقابـــل،  فـــي 
مباراتهـــا الأولـــى تحـــت قيـــادة مدربها 
الجديد الكرواتي دراغان تالاييتش الذي 
حل بديـــلا للأرجنتيني خـــوان أنتونيو 
بيتزي. وأعـــاد تالاييتـــش أربعة لاعبين 
استبعدوا في عهد بيتسي وهم المخضرم 

إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، 
علي حرم وعبدالوهاب المالود.

فــــي المجموعــــة السادســــة وعلى وقع 
تغييــــرات جدلية طالــــت قائمتــــه، يمتلك 
العــــراق فرصــــة مواتيــــة لتحقيــــق فــــوز 
ثالث عندما يســــتقبل الفلبــــين على ملعب 
البصرة، وذلك بعد تخطيه إندونيسيا 5-1 

وفيتنام 1-0. 
الإســــباني  المــــدرب  قائمــــة  وأثــــارت 
خيســــوس كاســــاس جدلا، بعــــد أن فقدت 
ســــبعة عناصر في كأس آسيا، مثل أحمد 
يحيــــى مدافــــع الشــــرطة، ولاعب وســــط 
ســــاندفيورد النرويجي دانيلو الســــعيد، 
ومهاجــــم إيبســــويتش تــــاون الإنجليزي 
علي الحمــــادي وعلي عدنــــان مدافع مس 
رفســــنجان الإيرانــــي، فضلا عــــن تواصل 

غياب لاعب الوسط أمجد عطوان. 
فــــي المقابل، عــــاد ضرغام إســــماعيل 
ياســــين  وأحمد  البحرينــــي)،  (الخالديــــة 
هــــادي  وصفــــاء  الســــعودي)  (الخلــــود 
(تراكتــــور الايرانــــي). كما يغيــــب مهاجم 
القوة الجوية أيمن حســــين عــــن مواجهة 
الفلبــــين الأولى، لطــــرده أمــــام الأردن في 

كأس آسيا.
وبعــــد بلوغه ثمن نهائي كأس آســــيا 
للمرة الأولى فــــي تاريخه، يبحث منتخب 
فلسطين عن فوز أول بعد تعادله مع لبنان 
ســــلبا وخســــارته أمام أســــتراليا بهدف، 
عندمــــا يتواجــــه مرتين مــــع بنغلادش في 

الكويت ودكا في المجموعة التاسعة. 
في المقابل، يغيب عن لبنان الذي تعادل 
مرتين ويخوض مواجهتي أستراليا خارج 
قواعده في سيدني وكانبيرا تواليا بسبب 
عدم وجــــود أي ملعب في لبنــــان يتطابق 
مع معايير الاتحادين الآســــيوي والدولي، 
المدافع قاسم زين لإيقافه، الشقيقان جورج 
وفيليكــــس ملكــــي والظهير حســــين زين 
وجهاد أيوب للإصابة، كما يغيب حســــن 

سعد (سوني) غير المرتبط بأي ناد.
 وأشار المدرب المونتينيغري ميودراغ 
رادولوفيتش إلى افتقاد لاعبين أساسيين 
”كانوا قــــد بدأوا بالاندماج في نظام اللعب 

الذي بدأ الجهاز الفني في ترسيخه“. 
هــــو  الأساســــي  ”هدفنــــا  وأضــــاف 
الوصــــول إلى أفضل تشــــكيلة قبل شــــهر 
يونيــــو، حيــــث ســــيكون التحــــدي الأكبر 
بالنســــبة إلينا إذ نتطلع للتأهل إلى كأس 
آســــيا ومواصلــــة الرحلة فــــي تصفيات 

المونديال“. 
وضــــمّ الثنائــــي المغتــــرب ليونــــاردو 
شــــاهين (20 عاما) الذي يلعب في السويد 
وجاكســــون خوري (21 عاما من الولايات 
المتحدة. ويعود إلى تشــــكيلة ”ســــوكروز“ 
بقيادة المدرب غراهام آرنولد مهاجم بيرث 
غلــــوري آدم تاغارت، وكذلك لاعب وســــط 
هروستيتش.  أيدين  الهولندي  هيراكليس 
ويغيــــب مدافــــع النصر الســــعودي عزيز 
بهيتــــش بداعــــي الإصابــــة، فضــــلا عــــن 
المصابين مارتن بويل، إيدن أونيل وماركو 

تيليو.

 وارسو - تأمل بولندا أن يقودها قائدها 
وهدّافها التاريخيّ روبرت ليفاندوفســــكي 
إلى كأس أوروبــــا 2024 لكرة القدم المقررة 
بــــين 14 يونيــــو و14 يوليــــو المقبلــــين في 
ألمانيــــا، فــــي مواجهة ضيفتها إســــتونيا 
ضمن نصف نهائي المســــار الأول للملحق 

الخميس. 
ويتنافــــس 12 منتخبــــا فــــي الملحــــق 
المكوّن من ثلاثة مسارات، كلّ منها يضمّ 4 
منتخبات، إذ يقام نصف النهائي الخميس 
قبــــل أن يتأهّــــل الفائــــزون إلــــى النهائي 
الثلاثــــاء مــــن أجــــل اللحــــاق بالمنتخبات 

المتأهلة إلى النهائيات. 
وتســــعى بولندا إلــــى أن تتأهّل للمرة 
الخامســــة تواليا مستغلة أفضلية الأرض 
حيث لم تخســــر في آخر 20 مباراة (فازت 
بـ15) في سلســــلة ممتدة منذ عام 2006، ما 
يُعزّز حظوظها أمام المنتخب الذي تتفوّق 

عليه بـ93 مركزا في تصنيف المنتخبات.
كما تتسلّح بولندا بتاريخ المواجهات 
مــــع إســــتونيا، إذ فــــازت فــــي 7 مبارياتٍ 
وخســــرت مرة واحــــدة في آخــــر مواجهةٍ 

بينهما عام 2012. 
ويتألّــــق ليفاندوفســــكي بألوان فريقه 
برشلونة الإسباني، إذ سجّل 7 أهداف في 
آخر 9 مباريات وسيحاول أن يفكّ صيامه 
التهديفيّ الدولي بعدما فشــــل بالتسجيل 
فــــي آخر ثلاث مباريات، لم يتمكّن منتخب 
بلاده مــــن تحقيق الفوز فــــي أيّ منها، ما 

يدلّ على مدى اعتماد فريقه عليه.
فــــي المقابل، تحلم إســــتونيا في بلوغ 
البطولة لأوّل مرة في تاريخها، لكنها تعلم 
أن المهمّة ليست سهلة. ويقول كونستانتين 
فاســــيلييف لاعب وســــط الضيــــوف الذي 
ســــجّل هدف الفــــوز على بولنــــدا في آخر 
مواجهة ”لسنا المرشّــــحين (للتأهّل)، هذا 
واضح“، مضيفا ”مع ذلك، حلم التأهّل إلى 

كأس أوروبا يجب أن يحملنا. 
سيكون أمرا رائعا وممكنا إذا تفوّقنا 
علــــى أنفســــنا وقدّمنــــا أكثر مــــن طاقتنا 
المعتــــادة“. ويلعب الفائز مــــع المتأهّل من 
مواجهــــة ويلز وضيفتهــــا فنلنــــدا، فيما 
ينتقــــل الفائــــز مــــن النهائي إلــــى اللعب 
ضمن المجموعــــة الرابعة فــــي النهائيات 

التي تضم هولندا، النمسا وفرنسا. وكما 
ليفاندوفســــكي ورفاقه، تعــــوّل ويلز على 
عامل الأرض في كارديف حيث لم تخســــر 
سوى مرة واحدة في آخر 14 مباراة ضمن 

التصفيات. 
كمــــا لــــم تخســــر أيضــــا فــــي جميع 
مواجهاتهــــا الأربع أمــــام فنلندا، لكنها قد 
تفتقــــد أحد أبــــرز لاعبيها، آرون رامســــي 
لاعــــب وســــط كارديــــف راهنا وأرســــنال 
الإنجليزي سابقا بســــبب الإصابة، لكنها 
تعتمد على كيفر مور مهاجم إيبســــويتش 
تاون الإنجليزي الذي ســــجّل 6 أهداف في 
10 مباريــــاتٍ مع فريقه منــــذ انتقاله إليه. 
بدورها، تعتمد فنلنــــدا على أبرز لاعبيها 
وهدّافهــــا التاريخي المهاجــــم تيمو بوكي 

(39 هدفا في 118 مباراة).
وتطمــــح أوكرانيا إلــــى التأهّل للمرة 
الرابعــــة تواليــــا بعدمــــا حققــــت أفضــــل 
مشاركة لها خلال النســــخة الأخيرة حين 
وصلــــت إلى ربع النهائي، وذلك حين تحلّ 
ضيفة على البوســــنة والهرسك في المسار 
الثانــــي الــــذي يؤهّل للعب فــــي المجموعة 
الخامسة (بلجيكا، سلوفاكيا ورومانيا). 

بــــين  كبيــــرة  المنافســــة  وســــتكون 
هدّافَين: الأوكرانــــي أرتيم دوفبيك مهاجم 
جيرونا الإســــباني الــــذي كان في صدارة 
هدّافــــي الدوري بـ14 هدفا قبل أن يســــبقه 
الإنجليــــزي جــــود بيلينغهام نجــــم ريال 

مدريــــد، والمخضرم إديــــن دجيكو مهاجم 
فنربهتشــــه التركــــي، الهــــدّاف التاريخي 
لمنتخــــب بلاده (65 هدفا فــــي 133 مباراة) 
وصاحــــب 18 هدفا و5 تمريرات حاســــمة 
فــــي 29 مباراة ضمن الــــدوري رفقة فريقه 

الجديد.

أن  الواضــــح  ”مــــن  دجيكــــو  يقــــول 
أوكرانيــــا خصمٌ صعــــب“، متابعا ”لديهم 
العديــــد من اللاعبــــين الرائعــــين، أغلبهم 
يلعبون في أنديةٍ أوروبيةٍ قويّة، وكفريق، 
فإنهم متجانســــين جدا“. وتبدو تشــــكيلة 
أوكرانيــــا مدجّجــــة بالنجــــوم مقارنة مع 
أصحــــاب الأرض، فإلــــى جانــــب دوفبيك، 
يبــــرز ميخايلو مودريك جناح تشيلســــي 
وألكســــندر زينتشــــنكو مدافع أرسنال في 
إنجلترا، إلى جانب الحارس أندري لونين 
الــــذي فضّلــــه الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 

على كيبا أريسابالاغا في ريال مدريد.

الوجهة معلومة

التعويض أبرز تحديات الأردن 

في التصفيات الآسيوية 

لمونديال 2026

ــــــه المتذبذبة في المرحلة الثالثة من  يبحــــــث منتخب الأردن عن تصحيح بدايت
الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، عندما 
يحل ضيفا ثقيلا على باكســــــتان الخميس. وذلك بعد إنجازه الرائع بحلوله 

وصيفا لكأس آسيا في كرة القدم.

ليفاندوفسكي يلهم بولندا 

لتخطي ملحق كأس أوروبا 2024

 [ قطر والسعودية والعراق لمواصلة المسيرة بنجاح

[ الإمارات في طريق مفتوح لتجاوز اليمن

في المجموعة السادسة 

وعلى وقع تغييرات جدلية 

طالت قائمته، يمتلك 

العراق فرصة مواتية 

لتحقيق فوز ثالث

قائد مثالي

يوفنتوس يجدد الثقة في أليغري 

رغم الأزمة
 رومــا - لا يزال المدرّب ماســـيميليانو 
أليغـــري يحظى بثقـــة مســـؤولي نادي 
يوفنتوس، رغم أن فريقه لم يفز سوى في 
مباراة واحدة منذ نهاية يناير، بحســـب 
مديـــر عـــام ”بيانكونيري“ ماوريتســـيو 

سكانافينو. 
الأربعاء  الإيطالية  الصحـــف  ونقلت 
عن ســـكانافينو قوله خـــلال حدث نظمه 
يوفنتوس ”ثمة ثقة كبيرة من قبلنا تجاه 
المدرب والفريق“. وأضاف ”بدأ الموســـم 
بحمـــاس كبيـــر ونتائج جيـــدة، أما الآن 
فنحـــن في مرحلـــة معقدة. علـــى أرضية 
الملعب النتائج ليســـت جيدة ولا نحصل 
علـــى النتيجـــة التي نســـتحق. لكننا لن 

نستسلم“.
وتابع ”الجميع يعمل لتحقيق إعادة 
انطلاقـــة جديـــدة بأســـرع وقـــت ممكن 
وتحقيـــق أهدافنا وتحديـــدا التأهل إلى 
دوري أبطـــال أوروبا وبلوغ نهائي كأس 

إيطاليا“. 
وبعـــد أن نافـــس يوفنتـــوس إنتـــر 
لأســـابيع طويلـــة فـــي القســـم الأول من 
الدوري، لم يحصد سوى 7 نقاط في آخر 
8 مباريـــات وتراجـــع إلى المركـــز الثالث 
متخلفا بفارق 17 نقطة عن إنتر المتصدر 

وبفارق 3 عن ميلان. 
ويســـتطيع يوفنتوس إنقاذ موسمه 
في مســـابقة كأس إيطاليا حيث سيلتقي

مع لاتسيو في نصف النهائي 
ذهابا وإيابا الشهر المقبل. 

ويواجه أليغري المرتبط 
مع يوفنتوس بعقد حتى 

يونيو 2025 ضغوطات 
كبيرة منذ أسابيع عدة 

حيث يطالب بعض 
أنصار الفريق برحيله.

وأفاد تقرير صحفي 
إيطالي، بأن ماسيميليانو 

أليغري، مدرب 
يوفنتوس، ضمن قائمة 

المرشحين لتولي
تدريـــب ليفربـــول. وأعلـــن 

الألمانـــي يورغن كلوب، مــــدرب ليفربول، 

رحيلــــه عــــن تدريــــب الريدز عقــــب نهاية 
الموســــم الجاري. وترددت أســــماء عديدة 
لخلافة كلوب في آنفيلد، من بينها روبرتو 

دي زيربي وتشابي ألونسو.
وقـــال المـــدرب الســـابق جيوفانـــي 
جاليوني، والصديق المقرب لأليغري، إن 
مدرب يوفنتوس يمكنه بسهولة التعامل 
مع ضغـــوط التدريب فـــي البريميرليغ. 
وتابع جاليوني، في تصريحات لصحيفة 

”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية ”حتى 
وقت مضى كنت سأطلب منه البقاء، الآن 
أود أن أقول له إن الوقت قد حان للبحث 
عـــن النجاح في الخارج كمـــا فعل فابيو 

كابيلو وكارلو أنشيلوتي“. 
وأضاف ”لا أرى أن أليغري ســـيعمل 
في الســـعودية، لكنه ســـيكون مثاليًا في 
الـــدوري الإنجليـــزي“. وختـــم ”الصيف 
المقبل ســـيكون صيفًا مليئا بالتغييرات 
الكبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وأعتقد 
أن ماكس ســـيحقق نتائج جيدة جدًا في 
ليفربـــول بعد كلـــوب أو في مانشســـتر 

يونايتد”.
يمر يوفنتوس بأسوأ فتراته بالموسم 
الجاري، بعد سلسلة من النتائج السلبية 
بالدوري الإيطالي. ويبدو أن ماسيمليانو 
أليغـــري المديـــر الفنـــي للبيانكونيـــري 
يواجـــه فترة عصيبة، قـــد تنتهي بنهاية 

عصره مع السيدة العجوز. 
وتعـــادل يوفنتوس مـــع جنوى، ولم 
يحقـــق إلا انتصـــارا وحيدا فـــي آخر 8 
مباريات، بينما خســـر 3 وتعـــادل في 4 
لقـــاءات. ومع هذه الهزائـــم والتعادلات، 
أصبح الفارق بـــين يوفنتوس والمتصدر 
إنتـــر، 17 نقطة كاملة، مع تبقي 9 لقاءات 
فقط على نهاية البطولة. كما أثرت سلسلة 
يوفنتوس على مركزه في جدول الترتيب، 
فبعـــد أن كان منافســـا مع إنتر توســـع

الفارق قبل أن يتراجع للمركز الثالث 
خلف ميلان الذي أصبح يسبق 

اليوفي بـ3 نقاط. 
عقب التعادل مع أتالانتا 
بنتيجة 2-2 على أرض 
السيدة العجوز، قرر أليغري 
مع إدارة النادي، دخول 
الفريق في معسكر مغلق، 
من أجل التركيز بشكل أكبر 
ووضع حد للنتائج السلبية. 
وشدد ماسميليانو على أن 
المعسكر ليس عقابا للاعبين 
وإنما للم الشمل والتركيز 
على العودة إلى المسار 

الصحيح.
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 مسقط - أعلنت سلطنة عُمان اكتشاف 
قنـــاة مائية فـــي ولاية عبـــري بمحافظة 
الظاهرة بعد الحالة الجوية والمنخفض 
الجوي الـــذي تأثرت به المحافظة وباقي 
المحافظات الشمالية للسلطنة وأدت إلى 
هطـــول الأمطار ونـــزول وادي الكبير في 

الولاية عدة مرات.
ووفق وكالة الأنباء العُمانية الأربعاء 
ظهرت هـــذه القناة المائيـــة جراء إزاحة 
الوادي الكبير للرمال وجرف التربة التي 
كانت تغطي القناة المدفونة تحت الرمال 
حيـــث إنها تقطع الوادي بشـــكل عرضي 
القريب  لتواصل امتدادها ”جبل كاواس“ 

من مركز ولاية عبري.
وقال هلال بن عامر القاســـمي، باحث 
في الآثار والأفلاج العُمانية ومؤلف كتاب 
”الأفـــلاج العُمانية البناء الهندســـي عبر 
إن الـــوادي قد جرف بعضا من  التاريخ“ 
الـــركام ممـــا أدى إلى ظهور قنـــاة مائية 
مبنيـــة من الحجـــر والجـــص وبداخلها 
تجويـــف أنبوبـــي الشـــكل مصنـــوع من 
القرميد ومغلفة بجدار من مادة الصاروج 
والحجـــر لغرض حمايتها من الانســـداد 

والانجراف.
وأوضـــح أن بدايـــة هـــذا الفلـــج أو 
المنبـــع الرئيـــس للفلج يقع فـــي منطقة 
الغبي الأثرية من الجهة الشمالية، بينما 
يقع أيضا منبع فلج المفجور شـــرق هذه 

البلدة.

وأضاف القاسمي أنه تم التعرف على 
القناة وتحديـــد معالمها، فهو فلج منفرد 
ومنبعـــه الافتراضـــي حوالـــي 15 مترا، 
موضحا أنه قد بُنيت قصبة أفقية لساقية 
الفلج تحت الوادي علـــى امتداد مجراه، 
وهذه تقنيـــة مثيرة للاهتمام في الابتكار 
الهندسي لحماية ســـواقي الأفلاج آنذاك 

التي تعددت أنواعها.

وبيـــن أحمـــد بـــن علـــي الناصري، 
باحـــث ومهتـــم فـــي دراســـة التاريخ أن 
طـــول القنـــاة الافتراضـــي حوالـــي 115 
مترا وقطرها (67 ســـم) مـــع وجود فتحة 
فـــي الأعلى تســـمح بالدخـــول للقناة من 
أجل تنظيفها وصيانتها، مشـــيرا إلى أن 
المنطقـــة الواقعة حول مركز الولاية على 
محاذاة وادي الكبير كان تُســـقى من قبل 
ثلاثة أفـــلاج وهي المبعـــوث والمفجور 
وهـــذا الفلج الذي اندثر خلال الســـنوات 
الماضيـــة، إذ أنـــه كان يســـقي المنطقة 

ا  المحاذية للوادي التـــي توجد بها حاليًّ
منطقة سكنية تعرف بـ”كاواس“.

وكان هـــذا الفلج يســـمى قديما فلج 
”الرديـــدة“ وهو مـــن أقدم أفـــلاج الولاية 
وكان يســـقي منطقـــة كاواس والمناطق 

المجاورة لها.
وذكـــر عبداللـــه بن حمد الجساســـي 
وكيل أفلاج عبـــري أن المنطقة التي كان 
يســـقيها فلج الرديدة تســـمى ”المُليّنة“. 
وحســـب الوكالـــة ”تبـــرز هـــذه المعالم 
الأثريـــة مدى دقة وإتقـــان عمارة الأفلاج 
التـــي وصلت إليـــه الحضـــارة العُمانية 
وتعكس عبقرية ونشاط الإنسان العُماني 
وإنتاجـــه الفكري والعملي بشـــتى فنون 

العلم والحياة“.
وفبراير الماضي، أعلنت بعثة المركز 
الفرنســــي للبحوث العلمية، بالتعاون مع 
وزارة التــــراث والســــياحة العمانية، عن 
اكتشــــاف مواقع أثرية جديــــدة في ولاية 
"عبــــري". وأفـــادت البعثة، فـــي بيان لها، 
باكتشـــاف منازل تعود للألف الثالث قبل 
الميلاد، وتحتوي علـــى غرفتين ومواقع 
متعددة لإشـــعال النار، فيما بنيت قاعدة 
المنـــزل مـــن الصخـــور، بينما تـــم بناء 

الجدران من الطوب الطيني.
وتضم المكتشــــفات الجديــــدة مواقع 
وآثارا لبقايا ســــبعة أبراج، وما يقرب من 
ألف مدفن قديــــم تعود للألفية الثالثة قبل 

الميلاد.

 هلسنكي - رسّـــخت فنلندا سمعتها 
كأســـعد بلد في العالـــم بحصولها على 
اللقـــب للســـنة الســـابعة تواليـــاً، وفقاً 
لتصنيف يُنشـــر ســـنوياً برعايـــة الأمم 
المتحـــدة صـــدر الأربعـــاء، فيمـــا حلّت 
الكويت أولى عربياً وفي المرتبة الثالثة 
عشـــرة في الترتيب العـــام، وجاء لبنان 

وأفغانستان في المركزين الأخيرين.
على  الأسكندينافية  الدول  وسيطرت 
مقدّم الترتيـــب، إذ حلّت الدنمارك ثانيةً، 
تلتها أيسلندا ثم السويد. ونالت فرنسا 

المركز السابع والعشرين.
على المستوى العربي، حلّت الكويت 
في المركز الـ13 عالمياً، ثم ظهرت بعدها 
الإمارات في المركز الـ22، ثم الســـعودية 
28 والبحريـــن 62 وليبيـــا 66 ثم الجزائر 
85 والعراق 92 والأراضي الفلســـطينية 
103. وجـــاءت بعد ذلـــك دول المغرب في 
الترتيـــب 107 وموريتانيـــا 111 وتونس 
115 والأردن 125 ومصر 127 وجزر القمر 
132 واليمـــن 133 ثـــم لبنان 142، حســـب 
الترتيـــب فـــي قائمة مؤشـــر الســـعادة 

العالمي.
وتذيّلـــت أفغانســـتان الترتيب الذي 
يضـــم 143 دولة، إذ تفاقمـــت فيها الأزمة 
الإنســـانية منذ اســـتيلاء حركة طالبان 
على الســـلطة عام 2021 عقب انســـحاب 

القوات الاميركية.
ولم تُدرَج الولايات المتحدة وألمانيا 
للمرة الأولى منذ أكثر من عشـــر سنوات 
بين الدول العشـــرين الأكثر ســـعادة، إذ 

نالتا المركزين الثالث والعشرين والرابع 
والعشرين.

فـــي المقابـــل، انضمـــت إلـــى قائمة 
مـــن  كل  الأولـــى  العشـــرين  المراكـــز 
كوســـتاريكا (في المرتبة الثانية عشرة) 
والكويـــت (الثالثة عشـــرة فـــي الترتيب 

العام والأولى عربياً).
ولـــم تتضمـــن هـــذه القائمـــة أيّاً من 

الدول ذات العدد الأكبر من السكان.
ووفقـــا للتقريـــر، ”وحدهمـــا هولندا 
وأستراليا من بين البلدان العشرة الأولى 
التـــي يفـــوق عـــدد ســـكانهما 15 مليون 
نســـمة. ومن بين العشـــرين الأولى، فقط 
كنـــدا والمملكـــة المتحدة يتجـــاوز عدد 

سكانهما 30 مليون نسمة“.
وعانت أفغانســـتان ولبنـــان والأردن 
أكبـــر تراجـــع في مؤشـــر الســـعادة منذ 
مرحلـــة 2006 – 2010 حيـــث حلّ لبنان في 
المركـــز ما قبل الأخير، وحـــلّ عربياً بعد 
الأردن (125) ومصـــر (127)، فيمـــا حققت 

صربيا وبلغاريا ولاتفيا أكبر تقدّم.
التنميـــة  حلـــول  شـــبكة  ودأبـــت 
المستدامة التابعة للأمم المتحدة سنوياً 
منذ عام 2012 على نشـــر تقرير الســـعادة 
العالمي الذي يقيس مســـتوى الســـعادة 

في الدول.
ويســـتند معدو الدراســـة المنشورة 
ســـنوياً منذ 2012 إلى اســـتطلاعات رأي 
يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن 
درجة السعادة الشخصية. وتتم مقاطعة 
هـــذه البيانات مـــع عدد من المؤشـــرات 

الاقتصادية والاجتماعية، ومنها إجمالي 
الناتـــج المحلـــي ومؤشـــرات التضامن 

والحرية الفردية والفساد.
ويأخـــذ التقرير فـــي الاعتبار ســـتة 
عوامـــل رئيســـية: الدعـــم الاجتماعـــي، 
والدخـــل، والصحـــة، والحريـــة، والكرم، 

وغياب الفساد.
وقالـــت الباحثة المتخصصة في هذا 
الموضـــوع في جامعة هلســـنكي جنيفر 
دي باولا لوكالـــة فرانس برس، إن القرب 
من الطبيعة والتـــوازن الجيد بين العمل 
والحياة يشكّلان مفتاح رضى الفنلنديين.

وتشتهر الدولة الأســـكندينافية التي 
تضم آلاف البحيرات والغابات شاســـعة، 
بنظام رعاية واسع النطاق وثقة سكانها 

الكبيرة تجاه السلطة ومعدلات منخفضة 
من عدم المساواة بين الفنلنديين.

ولاحظـــت أن ”نظـــرة الفنلنديين إلى 
مفهـــوم الحياة الناجحة يمكن أن تتحقق 
ربما بطريقة أسهل“ مما هي في الولايات 
المتحدة مثـــلاً، حيث يُربط النجاح غالباً 
بمدى القدرة على جَني المكاسب المالية.

ومن العناصر الاساســـية أيضاً الثقة 
في المؤسســـات، وقلة الفســـاد، وإمكان 
الحصـــول مجاناً علـــى الرعاية الصحية 
والتعليم. وقالـــت دي باولا إن ”المجتمع 
الفنلندي يتسم بالشعور بالثقة وبالحرية 

وبمستوى عالٍ من الاستقلالية“.
ولاحظ التقرير الســـنوي أن الشعور 
بالســـعادة لـــدى الأجيـــال الشـــابة أكبر 

ممـــا هو لـــدى الأجيـــال الأكبر ســـناً في 
معظم مناطق العالـــم، ولكن ليس في كل 

مكان.
فالمؤشـــر تراجـــع بشـــكل كبير منذ 
حقبة 2006 – 2010 بين الأشـــخاص الذين 
تقـــل أعمارهـــم عـــن 30 عاماً فـــي أميركا 
وبات  ونيوزيلندا،  وأســـتراليا  الشمالية 
راهناً أدنى مما هو عليه لدى كبار الســـن 

في هذه المناطق.
في المقابل، سُـــجّل تقدّم للمؤشر في 
كل الفئـــات العمرية في أوروبا الشـــرقية 
خلال الفترة نفســـها. وتتسع الهوة بين 
الأجيـــال في هـــذا المجال فـــي كل أنحاء 
العالم باســـتثناء أوروبا، وهو ما اعتبره 

معدّو التقرير ”مثيرا للقلق“.
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أخبار ودراما 
في رمضان

 تحتـــاج الفضائيـــات العربية إلى 
عمليـــة تقييم لمـــدى المتابعة لها. ثمة 
تغيّر مهم يحدث في طريقة مشـــاهدة 
البرامـــج التلفزيونيـــة، ابتعـــادا عن 
البث المباشـــر عبر الأقمار الصناعية 
والـــدش، نحـــو المنصات التـــي تقدم 
التدفقـــي  والبـــث  المباشـــر  البـــث 
بالاختيار. الوضع السياسي الحالي 
وموســـم رمضـــان الجـــاري فرصـــة 

لإجراء مثل هذا التقييم.
يتابع المشـــاهدون العرب الحرب 
في غزة كأولوية نفسية قبل أن تكون 
الفضائيات  تستحوذ  إخباريا.  حدثا 
الإخباريـــة علـــى الحصـــة الأكبر في 
المشـــاهدة، وتتقاسم هذه الفضائيات 
فيمـــا بينها نســـب المشـــاهدة. مرت 
الفورة الأولى التي صاحبت انطلاقة 
عندما  الأقصـــى“،  ”طوفـــان  عمليـــة 
اســـتحوذت الجزيـــرة والميادين على 
نسبة المشـــاهدة الأكبر. الآن صار من 
الـــوارد للقنوات الإخباريـــة الأخرى 
أن تســـتعيد الاهتمام المفقود في أول 
أشـــهر الأزمـــة، بعد أن خفـــت جذوة 
الحماس وصـــار من الوارد أن يذهب 
المشـــاهد إلى العربيـــة أو الحدث أو 
ســـكاي عربية لســـماع وجهات نظر 
وقـــراءات أقل حماســـا وأقـــرب إلى 

التقييم المعتدل.
البث التدفقي للقنوات الإخبارية 
مفيد لمعرفة مستوى المشاهدة. هناك 
الكثير من الكلام عـــن تفوق وتراجع 
هـــذه القناة أو تلك. لكـــن اليوم توفر 
عبـــر  بثـــا  الإخباريـــة  الفضائيـــات 
منصات محايدة، مثل يوتيوب، بشكل 
مباشر. هذه الأرقام لشعبية القنوات 
تقييمـــا  تقـــدم  انتشـــارها،  ومـــدى 
يســـاعد القائمين عليها في تحســـين 
الأداء والوصول إلى المشـــاهد بشكل 

أفضل.
على جانب الترفيه، تبدو المنازلة 
بين الفضائيات غير عادلة. فالتكامل 
بـــين فضائية أم بي ســـي، وقنواتها 
يعطي  شـــاهد،  ومنصـــة  المختلفـــة، 
مجموعة أم بي ســـي التفوق مقدما. 
المشـــاهد العربي يهاجر من شاشـــة 
الفضائية إلى شاشـــة البث التدفقي 
عـــن قصـــد. فمقابـــل مبلـــغ شـــهري 
معقـــول، صـــار بإمكانـــه أن يختـــار 
توقيتـــات المشـــاهدة، وأن يتخلّـــص 
من حزمـــات الإعلانات التي تصاحب 

البث المباشر.
لا يمكن الاستهانة بمدى الازعاج 
الذي تتســـب فيه الإعلانات خلال بث 
البرامج التي تسترعي الإقبال الأكبر، 
وخصوصا الدراما. في شهر رمضان، 
لديّ  والإعلانات.  المسلسلات  تتزاحم 
مقياس ســـهل لمستوى الازعاج. فبعد 
أن يتـــم بث المسلســـل علـــى الهواء، 
مـــع حزمـــة إعلاناته، يقـــوم البعض 
بإعـــادة توزيعـــه على يوتيـــوب من 
دون إعلانـــات. إذا ألقينـــا نظرة على 
طـــول حلقـــة كل مسلســـل، ســـنجد 
أنهـــا تتراوح بـــين 25 دقيقة ونصف 
الساعة. في العادة، تمنح المسلسلات 
حصـــة ســـاعة تقريبـــا مـــن البـــث. 
وإذا كان المسلســـل بطـــول 30 دقيقة 
(وربمـــا 5 دقائق إضافية لموســـيقى 
البدايـــة والنهاية واســـتعادة بعض 
مشـــاهد الحلقة السابقة)، فإن ازعاج 
الإعلانـــات يمكـــن أن يصـــل إلى 25 
دقيقة في كل ساعة بث رمضانية. هذا 
وقت طويل من إعلانات المستشفيات 
والتبرع لمرضى الســـرطان والأيتام، 
حتى بمقاييس رمضـــان، حين يزداد 
الإنســـاني  والتعاطف  الديني  الورع 
بحكـــم الصـــوم والصـــلاة وقـــراءة 

القرآن.
منصة مثل شـــاهد توفر البرامج 
باختيـــار الزمن ومـــن دون إعلانات، 
أثنـــاء رمضان وبعده. هـــذا يجعلها 
الطريقة المفضلة للمشاهد الذي تشبع 
بالإعلانات البكائية ولم يعد يطيقها. 
ولكن ماذا عن الفضائيات الترفيهية 
الخليجيـــة  خصوصـــا  الأخـــرى، 
والمصريـــة التـــي لا تبث لتســـتقطب 
جمهورها من أبناء البلد، بل الجمهور 
الفضائيـــات  بالعمـــوم.  العربـــي 
الوطنيـــة تبقي علـــى حصتها بحكم 
نوعية البرامج واللهجة. ولكن، كيف 
ستحافظ القنوات المصرية مثلا على 
مشـــاهديها العـــرب إذا كان معظمهم 

يهجرونها إلى المنصات؟
المنصـــات التدفقيـــة مـــا عـــادت 
خيـــارا، بل ضـــرورة، والإقبال عليها 

هو المقياس الجديد لمدى شعبيتها.

أدى تزايد الشــــــعور بالتعاسة بين الشــــــباب إلى تراجع تصنيف الولايات 
ــــــا على مؤشــــــر عالمي  ــــــدول الكبرى فــــــي غرب أوروب المتحــــــدة وبعــــــض ال
للرفاهية، بينما احتفظت دول منطقة الشــــــمال بالمراكز الأولى في مؤشــــــر 

السعادة العالمي.

فنلندا أسعد بلد في العالم للمرة السابعة 

تعزيز سمعة

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 بانكوك - أصبح كو، وهو جاموس ماء 
يبلغ وزنه 1.5 طن، مشهوراً في تايلاند بعد 
بيعه أخيراً بســـعر قياســـي بلغ 18 مليون 
بات (حوالى نصف مليون دولار) في مزاد 

علني.
واســـمه  الضخـــم،  الجامـــوس  وكان 
الكامل كو موانغ فيت، معروفا في الأوساط 
الزراعية التايلاندية كحيوان للتكاثر، لكن 
بيعه بســـعر مرتفع الأسبوع الماضي هو 

الذي عزز شهرته.
ويبلـــغ طول هذا الصغيـــر الأمهق 1.8 
متر، وهو من مقاطعة فيتشابوري في غرب 
البلاد، ويبلغ من العمر أربع سنوات، ويزن 
حوالي ثلاثة أضعاف متوسط وزن أقرانه.
وأصبـــح كو بالفعل نجمـــاً تلفزيونياً، 
إذ ظهـــر فـــي إحـــدى حلقـــات المسلســـل 
التلفزيوني الشـــهير ”ســـاوند فـــروم ذي 
 SOUND FROM THE FIELD) فيلـــد أوف لـــوف“ 
OF LOVE). وقـــد اســـتُقبل الأربعـــاء في مقر 

الحكومـــة، حيث ظهر في صـــورة بجانب 

رئيس الوزراء سريثا تافيسين البالغ طول 
قامته 1.92 متر.

وقال ســـريثا للصحافييـــن في المكان 
”لـــم أكن أعلم أن لدينا مثـــل هذا الجاموس 

الجميل“.
الجواميس  مربـــي  جمعيـــة  وطلبـــت 
مـــن الحكومـــة الترويج لهـــذه الحيوانات 
باعتبارها أداة ”للقوة الناعمة“، حســـبما 
أوضحت في رســـالة نشـــرتها عبر منصة 
إكس. وتنتشـــر جواميس الماء، المسماة 
أيضـــاً الجواميس الآســـيوية البرية، في 
أجزاء واسعة من الريف التايلاندي، وهي 
تحظى بتقدير كحيوانات ضخمة وموثوق 
بها في المزارع، فيمـــا ترتدي الجواميس 
المصابـــة بالمهـــق أهمية خاصة بســـبب 

ندرتها.
وفي العـــام الماضي، باع مـــزارع في 
مقاطعة فيتســـانولوك في شـــمال تايلاند، 
ثـــوره البالغ وزنه 1.4 طـــن في مقابل أكثر 
من 1.45 مليون دولار، وفق تقارير إعلامية.

بيع جاموس عملاق في تايلاند 

بنصف مليون دولار

اكتشاف قناة مائية أثرية بولاية عبري 

مان
ُ
في سلطنة ع كشفت الفنانة لقاء 

الخميسي للمرة الأولى 

مفاجأة عن ديانة 

والدتها بعد الجدل 

ثير حولها خلال 
ُ
الذي أ

الفترة الماضية، وذلك 

بعد حديثها عن كونها 

مسلمة بالوراثة، حيث 

قالت {أنا مسلمة، أبي 

مسلم وأنا مسلمة، 

ومعنى كلمة مسلمة 

أني أسلمت قلبي لله 

ووالدتي مسيحية، ذهبت 

 
ً
معها مرات كتيرة جدا

يت، 
ّ
الكنسية وصل

وهي نفس 

الصلاة لكن 

الطقس 

مختلف}. 

المعالم الأثرية تبرز مدى 

دقة وإتقان عمارة الأفلاج 

التي وصلت إليه الحضارة 

مانية وتعكس عبقرية 
ُ

الع

ماني 
ُ

ونشاط الإنسان الع

للمرة الأولى منذ أكثر من عشـــر سنوات
بين الدول العشـــرين الأكثر ســـعادة، إذ

درجة السعادة الشخصية. وتتم
هـــذه البيانات مـــع عدد من المؤ

كشفت الفنانة لقاء

الخميسي للمرة الأو

مفاجأة عن ديانة

والدتها بعد الجدل 

ثير حولها خلا
ُ
الذي أ

الفترة الماضية، وذل

بعد حديثها عن كون

مسلمة بالوراثة، حي

{أنا مسلمة، أب قالت

مسلم وأنا مسلمة، 

ومعنى كلمة مسلمة

أني أسلمت قلبي لله

ووالدتي مسيحية، ذ

معها مرات كتيرة

يت
ّ
الكنسية وصل

وهي نفس 

الصلاة لك

الطقس

مختلف
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